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אאא 
 

قضية الإنسان مع نفسه وقضيته  ,الحرية قضية تاريخية فكرية فلسفية اجتماعية
 .وقضية الغير معه ,مع غيره

 ,وقد خلق االله الإنسان مولـوداً حـراً مكرمـاً تعشـق نفسـه وروحـه الحريـة
فالأصـل في  ,يريد لها الآخرون ويهوون لا كما ,وتطمح أن تعيش كما تريد وتهو

 ,لا يحاكي حقيقة هـذا الأصـل .وسلبها أو سلب بعضها عارض ,الإنسان الحرية
وآخـرون محـرومين وإن ولـدوا أحـراراً لكـنهم  ,فيعيش أناس متمتعين بالحريـة

ــاتهم  ــاءهم وأمه ــرد أن آب ــداً لمج ــلى الأرض عبي ــنهم ع ــون أعي ــوهم يفتح ولت
كـما  ,ي أن الأقليـة قـد تسـتحوذ عـلى حريـة الأكثريـةوالتاريخ يحك ,مستعبدون

 ,فيملكـون الأرض وخيراتهـا ,يستحوذ الغزاة المعتدون المستعمرون ديار غيرهم
ومن عليها من أهلها عبيد وقد تستعبد الأكثرية الأقلية وتسلبهم حـريتهم باسـم 

ن وما إلى ذلك من ظلـم الإنسـا ,الأجناس الشريفة والأصول والأعراق والقبائل
أن محور صراع الإنسانية هـي هـذه الحريـة مطلوبـة أو  :ولا يبعد القول ,للإنسان

بسببها ساد الظلم والفساد والإفساد  .مسلوبة وقصة الحضارة منذ نشأت هي هذه
وإلى أن يـرث االله الأرض  ,ومنذ أن سلب قابيل حريـة هابيـل ,على هذه الأرض
فنيـت فيهـا ملايـين  ,ة وعالميـةبسببها قامت حروب محلية ودولي .والناس أجمعين

 . النفوس
ومما جعل موضوع الحرية شائكا وتشتد الحاجـة إلى بيـان مفهومـه وحـدوده 

 ,باسم الحريـة الإلحاديوشيوع الاتجاه  ,والعقائديوضوابطه الانحراف الفكري 
ــير ــة الفكــر والتعب ــب الانحــراف  .حري ــا أو شــذوذا آخــر إلى جان و أن انحراف

 ,أفـرادا وسـلطة ونظـما ,الأخلاقي والسلوكي باسم الحريةالانحراف  ,العقائدي
فحسب أفراد ذكور وإناث أن بوسعهم أن يفعلـوا مـا يحلـو لهـم فهـم أحـرار في 
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رفاتهم وإن تعـدت حـدود حـق الآخـرين أو ـأنفسهم ومظهرهم وملبسهم وتص
وانحراف الأفراد هذا قد يكون منبعه  .خرقت الخلق والدين والآداب والأعراف

السلطات والنظم التي تسمح وتتوسع في مفهوم حرية الأفـراد حتـى لـو  ومظلته
بل وتحميهم تلك الـنظم  ,العفاف والعفة باسم الحرية الشخصية نزعوا عنهم ستر

حتى وصل الشذوذ منتهاه فـأقرت بعـض  ,عليهم أحد يمن أن يعترض أو يعتد
فـاعتبروا   هذه  النظم الانحلال والتعري وزواج المثلين وما هو من جـنس ذلـك

 .انتكاسة الفطرة نوعا من التقدم والحرية
وإن من الأبواب التي ولجها الانحراف الفكري والعقائدي واتخذها وسـيلة 

  :للانحراف ميدانين خطيرين
وسـائل الاتصـال «مـا اصـطلح عـلى تسـميته  :والثـاني ,الأول الفضائيات

 ,الفكـري والعقائـديأما الأول فأمره واضح ومساهماته في الانحـراف   »الحديثة
فهنـاك فضـائيات متخصصـة في  ,ومحاربة عقيدة الإسلام وتشويهها جلي واضـح
وتدعي أنها محمية بالنظم والقوانين  .ذلك لا يردعها نظام ولا قانون محلي أو عالمي

 .والمواثيق الدولية
ولعل ما يحتاج إلي مزيد بيـان وتوجيـه النظـر إليـه هـو مـا يسـمى بوسـائل 

 ,والواتسـب ,وتشمل التواصل والنشر عبر الإنترنت والتـويتر ,يثةالاتصال الحد
فـالملاحظ في العديـد  ,وأمثالها والذي يعنينا منها النشر المنحرف عقائديا وفكريـا

ويتخـذ دعاتـه مـن هـذه  ,منها الطرح الإلحادي والمعادي لعقائد الإسلام خاصة
نهج انعـدام التكلفـة ومما يعين ويشـجع هـذا الـ ,الوسائل وسيلة نشر انحرافاتهم

 ,المالية وانعدام الرقابة في العديد من الدول تحـت مسـمى حريـة التعبـير والـرأي
والأخطـر مـن هـذا ادعـاء أن هـذا  ,د من الدولـديـة في العـابـة الرقـدوديـومح

وأن منعـه يعـد خرقـا لهـذه القـوانين  ,الدوليـة والمواثيـقمحمي بالقوانين والنظم 
ذا الادعاء يجد له مستندا فعلا في كثير من هـذه القـوانين وللأسف فإن ه ,والنظم

ومن خطورة وسائل الاتصال الحديثـة هـذه أيضـا أن   .والنظم والمواثيق الدولية 
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ولكن قد تتخذه جهات متخصصـة في حـرب  ,استخدامها فردي في صفته العامة
 .يةوقد تنتحل صفة فرد ,عقيدة المسلمين وسيلة قد تظهر فيها باسمها المعلن

وهذا كله جعل الحاجة ضرورية أن يتدخل الإسلام بمنهجه القـويم  فيبـين  
وأن يخرج الناس من حظيرة البهيمية إلى طبيعتـه  ,للبشر المفهوم الصحيح للحرية

يْ ﴿ ,وفطرته الإنسانية لَ طَرَ النَّاسَ عَ لْقِ االلهِفَ يلَ لخَِ بْدِ ا لاَ تَ نَّ هَ لَكِـ يِّمُ وَ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ  ذَ
ونَ أَ  لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ لاَ يَ  ).٣٠: الروم( ﴾كْ

إلا دعوة إلى الحرية وإلى عـودة  صلى الله عليه وسلموسنة نبيه  ,كتاب االله ,وما رسالة الإسلام
دعـوة للحريـة بمعناهـا  ,الإنسان مكرماً كما خلقه االله وأراد له أن يكـون مكرمـا

ظلـم بمحاربـة ال ,وحمايتها من خارجهـا ,الواسع حرية العقيدة من داخل النفس
والسـعي لتحقيـق  ,والجهاد لحفظ كرامة الإنسـان أن تنتهـك ,والفساد والإفساد

 .العدل والإخاء والمساواة بين بني البشر أجمعين
فإنها إنما تبدأ بحرية  ,وإذا كانت هذه سمات حرية الإسلام عقيدة وشريعة  

 ,ه لخالقهوحريته بعبوديت ,العقيدة وهي تعني أن االله قد خلق الإنسان حراً منذ ولد
رانه أو ـوإنما يحرف هذه الفطرة أبواه فقد يهودانه أو ينص ,فهو مسلم بالفطرة أولاً 

ر ينتمـي إلى ـوالإسلام حين يقرر حرية العقيـدة إنـما يقـرر كـل عنصـ .يمجسانه
فهذه الحريات جزء مـن كـل  ,حرية الفكر أو التفكير أو التعبير ,وأظهرها .الحرية

فالإنسـان الحـر في  ,وحرية التعبير من أهم مضامين الحرية ,اً تتأثر بها إيجاباً أو سلب
 .عن فكره وخلجات نفسه نفسه يتمتع بحرية فكره والتعبير

والإسلام حين قرر مفهـوم الحريـة ونطاقهـا وضـوابطها عنـي أشـد عنايـة 
ومحاربـة  ,بالجوانب الفكرية والتعبيرية عنايته بحريـة العقيـدة باعتبارهـا المنطلـق

 .ين العقيدة والتعبير تلازم وتداخل لا ينفكالإلحاد فب
إن الإسلام لا يقر شيئاً عنوانه الحرية المطلقـة كـما قـد يتخيلـه  :وابتداء نقول

والضوابط شأنها الحفـاظ عـلى هـذه الحريـة للفـرد  ,فلا حرية بلا ضابط ,البعض
رر بعضـهم ـأو إلحاق النـاس الضـ ,تحميهم من اعتداء أو ظلم ,والمجتمع والأمة

 .بعض قصدوا إلى ذلك أم لم يقصدواب



− ٦ − 

وسلبها يعنـي الظلـم والفـوضى والإضرار  ,ولما كانت الحرية مطلب الناس
ولما عانته البشرية من هذا القبيل من المآسي والآلام وتخفيفاً مـن هـذه  ,والحروب

ر بوضـع الدسـاتير ـعنيـت الأمـم في هـذا العصـ ,الآثار المدمرة لسلب الحريات
فصـدرت  ,هـدات الدوليـة الحاكمـة عـلى الـدول الموقعـة عليهـاوالمواثيق والمعا

 . )١(المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية الحريات وأخصها حرية الرأي والتعبير
كـان  ,ولما كانت حرية الفكر والتعبير أو الرأي والتعبير فـرع مطلـق الحريـة

ثم  ,ة وضوابطها أولاالبدء ببيان مفهوم الحرية في القوانين والنظم والمواثيق الدولي
ويظهر في هذه المقدمة مسلك البحث ومحـاوره جليـة  .مفاهيمها في الإسلام  ثانيا

بحيث  ,فينتظم سك البحث في محاور مترابطة متناسق أول عقدها بآخره ,واضحة
  :لكل مبحث  على النحو الآتي تنسجم في مبحثين ومقدمة و محاور

  .في تعاريف المصطلحات :تمهيد
 .الحرية وحرية الفكر والرأي والتعبير في المواثيق الدولية :الأول المبحث

 .النشأة التاريخية لحق الحرية :المحور الأول
 .بيةمفهوم الحرية في المجتمعات الغر :المحور الثاني
 .التعبير والإلحاد في العلمانية والليبرالية :المحور الثالث
 .وضوابطها الرأي والفكر والتعبير حرية :المحور الرابع

 .الحرية وحرية الفكر والرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية :المبحث الثاني
 .مفهوم الحرية :المحور الأول
 .الحرية الفكرية :المحور الثاني
 .حرية الفكر والرأي والتعبير :المحور الثالث
 .نماذج لحرية الرأي والتعبير في الإسلام :المحور الرابع

 .ية الاعتقادحر :المحور الخامس
 .وسائل الرأي والتعبير :المحور السادس

                                                 
 .الأولى :الطبعـة ٢٠٠٢ :دار الفكر سنة النشــر: دار النشـر ١٥منهج القرآن في تقرير حرية الرأي إبراهيم شوقار ) ١(

 .وموقع سلسلة حقوق قانونية بتصرفات
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حرية التعبير والإساءة للإسـلام عـبر الفضـائيات ووسـائل  :السابع المحور
 .اتصال الحديثة

 :مبادئ حرية الفكر والرأي والتعبير وضوابطها :المحور الثامن
عدم الإساءة للغير بـما يمـس حياتـه أو عرضـه أو سـمعته أو مكانتـه  :أولاً 

 .ونشر ذلك بأي وسيلة كانت ,لأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخريةا
 .الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهو :ثانياً 
 .الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه : ًثالثا
  .أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة : ًرابعا

من التعبـير عـن الـرأي مرضـاة االله تعـالى وخدمـة أن تكون الغاية  :خامساً 
 .مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة

أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تـنجم عـن التعبـير عـن  :سادساً 
وما يغلب منهـا عـلى  ,الرأي, وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد

 .الآخر
 .ي المعبرّ عنه مستنداً إلى مصادر موثوقةأن يكون الرأ  :سابعاً 

ألا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شـعائره أو  :ثامناً 
 .شرائعه أو مقدساته

أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمـة  :تاسعاً 
 .وإحداث الفرقة بين المسلمين

 المعروف و النهي عن المنكرقول الحق والأمر ب :عاشراً 
 مراعاة المصالح والمقاصد  :عشر حادي
 مراعاة ثوابت النصوص :عشر  ثاني
 الالتزام بأخلاقيات فردية واجتماعية :عشر ثالث

 :خاتمة
 :المراجع
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א 
 :تعريف الحرية في اللغة
رّ الع ,الحرُّ ضد العبد راراً «بد وحَ رُّ حَ  ,بالفتح عتق,  وتحرير الرقبة عتقهـا »يحَ
ر  ,وحر يحر حرية من حرية الأصل ,حر يحر حراراً إذا عتق« :قال ابن الأعرابي وحَ
رَّ إذا صار حراً  وحريـة  ,والحر من الناس خيارهم وأفاضـلهم ,والاسم الحرية ,يحَ
 .»والحر الفعل الحسن ,العرب أشرفهم

 :صطلاحتعريف الحرية في الا
فقـد حظيـت  ,تتعدد وتختلف تعريفـات الحريـة تبعـاً لمفـاهيم المعـرفين لهـا

وتتأثر التعـاريف زمانـا ومكانـا عـبر التـاريخ  ,بتعريفات فلسفية وقانونية ودينية
 .والثقافات ومحليا وإقليميا ودوليا

ولعل الأغلب إن لم يكن الكـل  ,وع هذه التعاريف من مطلقة أو مقيدةـوتتن
 .رية إلا مقيدةلا ير الح

م ١٧٨٩ي الصـادر ـفتعرفها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسـ
فهي مقيدة بعدم الإضرار بـالغير  ,قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر: بأنها

اسـتطاعت الأشـخاص ممارسـة أنشـطتهم دون « :وتعرف في المعني القانوني بأنها
فهـي حينئـذ مقيـدة  ,»عين المنظمـة للمجتمـالخضوع للقـوان ولكن بشرط ,إكراه

 .بالنظم والقوانين في كل مجتمع
ويضيق معنى الحرية في المذهب الشـيوعي أو الاشـتراكي باعتبـار أن الفـرد  

 . وإن ترتب عليها تقييد حرية الفرد ,فالحرية هي ما تراه الجماعة ,جزء من الجماعة
ضغط خـارجي عـلى اتخـاذ  كما عرفت الحرية بإمكانية الفرد دون أي جبر أو

 .قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة
 الإنسـان طاقـات ق هـي التحـرر مـن القيـود التـي تكبـلوالحرية بالإطلا

فهــي تشــمل الــتخلص  ,ســواء كانــت قيــودا  ماديــة أو قيــودا معنويــة وإنتاجــه
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والـتخلص مـن الضـغوط  ,لشخص أو  جماعة أو انطـلاق الـذات العبودية من
 . وضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما, والتخلص من الإجبار والفرضالمفر

هي أن للإنسان أن يختار مـا يشـاء  :والمعنى الشائع للحرية عند عموم الناس
من سلوك في قول أو فعل أو اعتقاد, دون أن يرهـب أحـدا مـن الخلـق, أو يتـأثر 

ق النبـل بضغط أو يمارس عليه إكراه طالما أن تصرفه ضمن قواعد وضـوابط تحقـ
 . والارتقاء, وتعود بالنفع على الفرد والمجتمعات

رية هي قدرة الإنسان على فعل ما يريد وترك ـوم الحـي مفهـول فـاع القـوجم
 .ما لا يريد دون إكراه

 :تعريف الرأي
ما يـراه  :فالرأي ,بصارإالهمزة والياء أصل يدل على نظر والراء و :الرأي لغة

 .الاعتقاد وجمعه الآراء الإنسان في الأمر, والرأي
هو ما يتصوره ويضمره الإنسان وقـد يفصـح ويعـبر عنـه  :الرأي اصطلاحا

وقد يعبر الفقهاء  .فالرأي وسيلته التعبير ,فيقول هذا رأيي أي الذي كنت أضمره 
  .عن الرأي بالاجتهاد

 :تعريف التعبير
ُ  ,يقال عبرت النهر عبورا ,من عبر :التعبير لغةً  برَ َ بـه النهـر مـن م: والمِعْ برِ ا عُ

لْكٍ وغيره أو يعبر عليه من قنطرة أو سفينة  وقال أبو عبيـد هـو المركـب الـذي  .فُ
 .يعبر فيه 

 .)١(بأي وسيلة مفهمة أن يظهر الإنسان ما يفكر فيه :والتعبير في الاصطلاح 
 

                                                 
لسان العرب لابن منظور ومعجم مقاييس اللغة  لأبي الحسين بن فارس بن زكريا ومختار الصحاح محمـد بـن انظر ) ١(

وحريـة التعبـير في الإسـلام حقيقتهـا وضـوابطها  بي بكر بن عبد القادر الرازي والقاموس المحيط للفيروزآبـاديأ
 .وويكيبيديا, الموسوعة الحرة ٥٥إبراهيم شوقار  ..أ
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אא 
אאאא 

אאא 
 :النشأة التاريخية لحق الحرية: ولالمحور الأ
 ,الإنسـانيةغل موضوع الحـق في الحريـة مراحـل طويلـة في تـاريخ ـد شـلق

سطرتها المواقف والمواثيق  ولعل أول وثيقـة لحقـوق الإنسـان بـالمفهوم الحـديث 
را, والتي أعلنها الملـك هنـري الأول نـزولاً ـي انكلتـفم ١١٠١ام ـعى ـود إلـتع
جاء بعـدها في ثم  ,بلاء والبورجوازيين فيما عرف بشرعة الحرياتاح النـد إلحـعن

ا في عام  د اسـتبداد ـعقب ثـورة الشـعب والإكلـيروس ضـم ١٢١٥انكلترا أيضً
 م١٦٢٨ عام وفي . Magna Carta ما عرف بالوثيقة الكبرJean sans Terre  الملك

ا صدرت عريضة الحقوق لـك شـارل بعد صراع مبـاشر بـين الم  وفي انكلترا أيضً
الأول والبرلمان إثر محاولة الملك فرض ضرائب جديدة على الشعب دون الحصول 

 .على موافقة البرلمان
ــاموفي  ــلان ١٧٧٦ ع ــان إع ــة, بي ــات المتحــدة الأمريكي م صــدر في الولاي

  .الاستقلال متضمنًا مبادئ مثل المساواة بين الناس, وتمتعهم بحق الحياة, والحرية
ظهـر  ,وبعيد انتصار الثـورة الفرنسـيةم ١٧٨٩آب  ٢٦وفي فرنسا, وبتاريخ 

الإعلان الفرنسي المسمى إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن والـذي اسـتمدت 
أفكاره من المفاهيم المتجددة التي كان فلاسفة عصر الأنوار وعلى رأسـهم روسـو 

وقد ركز إعلان حقوق الإنسان والمواطن على  ,وفولتير ومونتسكيو قد روجوا لها
 .سلطة وطريقة ممارستها, والحريات العامة والفردية التي تساهم بتطور المجتمعال

ا من هذه الإعلانات الغربية فقـد نصـت معظـم الدسـاتير الغربيـة  وانطلاقً
 ,فـأقرت المسـاواة ,الحديثة على تثبيت حقوق الإنسان بعبـارات وصـيغ متشـابهة

 ,ماع والتظـاهر والنقابـاتوحريات الفكر والتعبير والاجت ,وحق التعليم المجاني
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ــل ــة التنق ــة الشخصــية وحري وحــق اللجــوء الســياسي  ,والمراســلات ,والحري
 .للمضطهدين 

والمتمثـل  الإنسـانثم كان التطور الكبير على طريق تقنـين وتـدوين حقـوق 
الذي أقرتـه الأمـم المتحـدة في جمعيتهـا  ,بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقد تم التصديق عـلى هـذا  ,م١٩٤٨شهر كانون الأول سنة العامة في العاشر من 
ا مقابل ستة, امتنع أصحابها عن التصـويت,  الإعلان بأكثرية ثمانية وأربعين صوتً
وهم الاتحاد السوفيتي, وأوكرانيا, وروسيا البيضاء, وبولونيا, وأفريقيا الجنوبيـة, 

لى عمـق التباينـات وقـد دلَّ عـدم الإجمـاع هـذا, عـ. والمملكة العربية السـعودية
 .الإيديولوجية التي كانت قائمة في حينه بين الأنظمة السياسية المختلفة

ا للإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان جـاء العهـد الـدولي  ,بعد ذلك, وتطبيقً
وق ـوالعهــد الـدولي الخــاص بالحقــ يةـياســـة والسـدنيــوق المـاص بالحقـــالخـ

درين عن الأمم المتحدة, واللذين وضـعا الصا  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
, عندما بلـغ عـدد م١٩٧٦عام ودخلا حيز التنفيذ في  ١٩٦٦ول كانون الأ ١٦في 

أي بعد ثمان وعشرين سنة عـلى صـدور  ,الدول المصدقة عليهما النصاب المطلوب
وبذلك أصبح القانون الدولي لحقـوق الإنسـان  ,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 .حقيقة واقعة
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان بـدأت الإعلانـات الإقليميـة  وبعد نشر

حقـوق بحقوق الإنسان بالظهور, ومن أهمها الاتفاق الأوربي على حمايـة  المتعلقة
ثنـا عشــر والاتفـاق لاوبروتوكولاتـه ا ,م١٩٥٠عام الإنسان ومبادئ الحرية في 

وكـذلك , الإنسـانية أو المهينـةالأوربي لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبـات غـير 
الـذي صـادق عليـه مـؤتمر , صدر الميثاق الإفريقي لحقـوق الإنسـان والشـعوب

ودخـل حيـز التنفيـذ في عـام م ١٩٨١ساء منظمة الوحـدة الأفريقيـة في عـام رؤ
وتبعه عدة اتفاقات إجرائية منها تشكيل محكمة خاصة بحقوق الإنسـان م ١٩٩١

 .والشعوب الأفريقية
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بـأن  −» ويكيبيـديا«كما تفيد دائرة المعـارف الالكترونيـة  − ريخياولا ريب تا
الإسلامي الأول عن حرية التعبير السياسية صدر عن الخليفـة عمـر بـن  الإعلان
لامي المعاصر جاء وعلى الصعيد الإسفي القرن السابع الميلادي,   −  −الخطاب 

أول محاولة لإصدار وخاصة على الصعيد الرسمي, فقد جاءت  ,اً رد الفعل متأخر
قبل رابطة العالم الإسـلامي في  بيان عن حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي من

ثـم صـدر  ,»إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسـلام«بإصدار م ١٩٧٩عام 
بي في عن المجلـس الإسـلامي الأورو ,»البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان«

البيـان العـالمي عـن حقـوق «صـدور م ١٩٨١م وتلاه في عـا. م١٩٨٠لندن سنة 
وهي منظمة غير دولية  ,عن المجلس الإسلامي الدولي للعالم »الإنسان في الإسلام

ركزها باريس, وقـد أعـد البيـان أربعـون شخصـية دينيـة ـا ومـل في أوروبـتعم
 .وحقوقية إسلامية

مشروع وثيقة «بعد ذلك بدأ التحرك الإسلامي على الصعيد الرسمي فصدر 
عن مؤتمر قمة منظمة المـؤتمر الإسـلامي في الطـائف  »حقوق الإنسان في الإسلام

الـذي قـدم إلى المـؤتمر  ,»روع حقوق الإنسـان في الإسـلامـمش«و. م١٩٨٩سنة 
وتلا ذلك صـدور . م١٩٨٩في كانون الأول  ,الخامس لحقوق الإنسان في طهران

صادر عن مـؤتمر وزراء ما عرف بإعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام ال
آب  ٥خارجية الدول الإسلامية الأعضـاء في منظمـة المـؤتمر الإسـلامي بتـاريخ 

في  ,»إعلان بشأن حقوق الطفل ورعايته في الإسلام« وتبع ذلك صدور. م١٩٩٠
 .م١٩٩٤المغرب سنة 

إلى م ١٩٩٤أما على الصعيد العربي فقد تم بعد مخاض طويل استمر من عـام 
بتـاريخ الرابـع مـن آذار » اق العربي لحقوق الإنسـانـالميث«اد ـاعتمم ٢٠٠٤ام ـع

ة ودخـل حيـز التنفيـذ في قبل مجلس وزراء خارجيـة الـدول العربيـ منم ٢٠٠٤
يـر الـبعض أنهـا سـلبته مصـداقيته  اً عد أن تم تضمينه بنـودبم ١٦/٣/٢٠٠٨

وشموليته, فقد ربط معظم الحقوق بـالقوانين الخاصـة بكـل دولـة, وأسـهب في 
 .ح الاستثناءات التي تحد من حقوق الإنسان عند استعمال قوانين الطوارئشر
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قد م ١٩٤٨إلى عام م ١١٠١الإعلانات العالمية من عام  من الملاحظ أن كافة
جاءت نتيجة لصراعات دموية كبيرة جرت فيهـا مـن الفظـائع مـا حـرك نفـوس 

حقـوق أمـا إعلانـات  ,الأحرار لمحاولة وضع أسس لاحـترام حقـوق الإنسـان
ــة  ــع السياســات العالمي ــتلاءم م ــد جــاءت لت ــة فق الإنســان الإســلامية والعربي

مع أن الشريعة الإسلامية قد تضمنت وسبقت في تقريـر   .)١(والضغوطات الدولية
 . مبادئ الحرية والمساواة والعيش الكريم

 :هوم الحرية في المجتمعات الغربيةمف :المحور الثاني
ف الحرية بمفهومها الصحيح منذ أكثر من أربعة إذا كان النظام الإسلامي عر

عشر قرنا فإن المجتمعات الغربية لم تعرف الحرية  إلا بظهور الثـورات الحديثـة في 
فقد عاشت مرحلـة مـن الاضـطهاد والتعسـف في العصـور  ,المجتمعات الغربية

الوسطى إبان سيطرة الكنيسة على النظام السياسي, حيث حاولت الكنيسة بزعامة 
م  إجبار الناس على الالتزام بالمسيحية عنـوة ممـا ٤٣٠−٣٥٤قسيس أوغسطين  ال

وعرفـت أوروبـا في عهـد البابـا  ,نتج عنه تقلص حرية التعبير والرأي واندثارها
جريجوري التاسع ما عـرف بنظـام التفتـيش الـذي يكفـل للكنيسـة الـدخول في 

ر ـلمدة خمسـة عشـوقد عاشت الشعوب الغربية .  مواطن اختلاء الناس بنفوسهم
قرنا من الزمان تحت أشكال مختلفة من الاضـطهاد والتعسـف وسـلب الإرادة في 

 . ظل التحالف بين الكنيسة والدولة باسم الحق الإلهي
ومن هنا انطلق مفهوم الحرية في الأنظمة الغربية مسـتندا إلى نظريـة المـذهب 

 إثر ظهور كتابات الفردي التي نمت وترعرعت بعد تبلور الفكر الديمقراطي على
جان جاك روسو, ومونتسيكو في المجال السـياسي وظهـور كتابـات آدم سـميث 

وقـد ناضـلت الشـعوب  −كـما سـبقت الإشـارة  −وغيره في المجال الاقتصادي,
الغربية كثيرا من أجل الحصول على حق  التعبير عن الرأي خلال القرنين السـابع 

                                                 
محمـد عيـد ديـاب وحريـة الـرأي  في المواثيـق الدوليـة . أ ٤٥حقوق الإنسان بين إعلان الأمم المتحدة والإسلام ) ١(

دراسـات ووثـائق د محمـد أمـين .والميثاق العربي لحقوق الإنسـان٢٠أحمد نهاد محمد الغول . يعات المحلية أوالتشر
 .الميداني
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ع عشر بذيوع أفكار الفيلسوف البريطاني عشر والثامن عشر, وقد تميز القرن الساب
 ,وأن تقول ما تحس دون قيد ,حيث أعلن أن الحرية هي أن تعرف »جون ميلتون«

إلى نقل السـلطة مـن الملـك إلى البرلمـان الـذي م ١٦٩٠كما دعا جون لوك في عام 
يمثل الشعب وأن للناس الحـق في مقاومـة المسـؤولين الـذين يسـيئون اسـتخدام 

وضع الكونجرس الأمريكـي م ١٧٨٩وفي عام  ,يخولها لهم القانون سلطاتهم التي
تمنـع الحكومـة  »وثيقـة الحقـوق«رة تعديلات على الدسـتور عرفـت باسـم ـعش

المركزية من التدخل في الحقوق الشخصية والطبيعية للشـعب وكـان مـن أبرزهـا 
التعديل الأول الذي يحول دون ممارسة الكـونجرس لسـلطات تـؤدي إلى تحديـد 

ومفهوم الحرية في الأنظمة الغربية جاء ردة فعـل .  رية التعبير أو حرية الصحافةح
عكسية لما كانت تعاني منه المجتمعات الغربية من اضطهاد وكبت خـلال القـرون 
الوسطى وخاصة من الكنيسة التي مارسـت شـتى أنـواع الاضـطهاد في مختلـف 

سفتهم حاولوا تحريـرهم مـن وبالتالي فإن فلا −كما سبقت الإشارة  − . المجالات
كافة القيود وخاصة الدينية, ولعدم وجود مرجعية يحتكمون إليها في تحديد ما هو 

جعلـوا  ,وما هو خير وما هو شر, وما هو حق وما هـو باطـل ,ضار وما هو نافع
وحاولت الليبرالية الغربية تقليل القيود التـي تضـعها  .الفرد هو الذي يقرر ذلك

نين على الفرد إلى أقصى حد, وجعلـت المـبرر الوحيـد لوجـود التشريعات والقوا
ورفضـت أي تـدخل للدولـة في  ,رر عـلى الفـردـالسلطة في المجتمع هو منع الض

 . )١(شؤون الأفراد حتى لو ادعت أنها تريد مصلحة لهم

 :ةحرية التعبير والإلحاد في العلمانية والليبرالي :المحور الثالث
قة البعيدة عن ضوابط الدين بل العـداء المسـتحكم تلك النظرة للحرية المطل

حريـة التعبـير  ,هو الذي جعل الإلحـاد أو اللاديـن نتيجـة المطالبـة بالحريـة ,معه
وتضـمنت العديـد مـن دسـاتير  ,وقد استمر هذا المفهوم إلى يومنـا هـذا ,والرأي

                                                 
عبـد الحـافظ بـن . بحث حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام في المجتمـع المسـلم   والمجتمعـات الغربيـة د) ١(

الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقـد في  بحث مقدم لمجلس مجمع الفقه الإسلامي ٦عواجي صلوي 
ــارقة  ــارة الش ـــرة في إم ــعة عش ــه التاس ــدة(دورت ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن )  دول ــاد الأولى  ٥إلى  ١م جم

 .م٢٠٠٩نيسان  إبريل  ٣٠−٢٦الموافق ,هـ١٤٣٠
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ة ويعنون بالعلمانيـة فصـل الـدين عـن السياسـ .الدول الغربية مصطلح العلمانية 
ن ينتمي للحياة على أنه م :»العلماني«وكما جاء في قاموس أكسفورد تعبير  ,والدولة

وكـذلك ابتكـروا ). يتميز في ذلـك عـن حيـاة الكنيسـة والـدين(الدنيا وأمورها 
ويعنون به معنى أوسع من العلمانية فإذا كانت العلمانيـة هـي  ,مصطلح الليبرالية 

ة تفصل بين جميع المعتقـدات الشـمولية عـن فإن الليبرالي ,فصل الدين عن الدولة
والليبرالية وإن كان مصطلحا غامضـا كـما  .الدولة  سواء كانت دينية أم غير دينية

فإن الجوهر الأساسي الذي يجمع معانيها هو أن « ,جاء في الموسوعة العربية العالمية
نتيجـة في حيـاة الأصل وال ,الباعث والهدف ,الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى

  .»الإنسان
وهـذا  .وثيقـة بالإلحـاد في مفهـوم العلمانيـةوحرية التعبير والرأي لها علاقة 

 .يحتاج إلي بيان معنى العلمانية
وإنـما  ,وباستقصاء تعاريف العلمانيـة لا نجـد لهـا تعريفـا واحـدا واضـحا  

  .يكشف حقيقتها المضمون والواقع
لمانية تعني اصطلاحاً فصل الم ؤسسات الدينية عـن السـلطة السياسـية, فالعَ

وقد تعني أيضاً عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد عـلى اعتنـاق وتبنـي 
كـما تكفـل الحـق في   ,معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضـوعية

والعلمانيـة . عدم اعتناق دين معينّ وعدم تبني دين معـينّ كـدين رسـمي للدولـة
) ومن ضمنها الحياة الشخصية(شمل قد تعني فصل الدين عن الممارسات بمعنى أ

قد يكون هو الأكثر تميّزا من معارفها بمعناها الضيق والذي يعني فصل الدين عن 
الدولة مع بعض مبادئ الليبرالية, حيث تذكر الموسوعة البريطانيـة ذلـك المعنـى 

 .ضمن الليبرالية
فإن العلمانية بمعناها الضيق ليسـت إلا جـزءا . وتلتقي العلمانية مع الليبرالية

وهـذا لا يكفـي لضـمان , من معنى الليبرالية فهي تفصل الدين فقط عـن الدولـة
حرية وحقوق الأفراد بينما تفصل الليبرالية جميع المعتقدات الشمولية عـن الدولـة 
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 والليبراليـة مصـطلح أكثـر − كـما سـبق التنويـه −سواء كانت دينية أو غير دينية,
تعتـبر الليبراليـة «كـما جـاء في الموسـوعة العربيـة العالميـة , غموضا من العلمانيـة

لت بصورة ملحوظة بمرور السـنين . »مصطلحاً غامضاً لأن معناها وتأكيداتها تبدَّ
واليبرالية جوهر أساسي يتفق عليه الجميع في كافة العصـور  −للعلمانيين  − ولكن

. كوسيلة من وسـائل الإصـلاح والإنتـاج مع اختلاف توجهاتهم وكيفية تطبيقها
الباعـث , والليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهـى −العلمانية  −أن «هذا الجوهر هو 

 .»الأصل والنتيجة في حياة الإنسان, والهدف
أما المعنى الأشمل للعلمانية المتمثل بفصل الدين عن الحياة والاهتمام بها عـلى 

لخيارات التي تتيحها الليبرالية لأفرادها كما تتيح لهم حساب الدين فهو واحد من ا
أيضاً الاهتمام بالدين على حساب الحياة إذا رغبوا ذلك بشرط عدم إرغام الأفـراد 

نرمي الوصول إليه هـو  والذي .العالمية .)١(على أي رأي معينّ بشأن الدين أو غيره
ثـم  ,لمانية  بالدرجـة الأولىإثبات العلاقة الوثيقة بين مفهوم الإلحاد وعلاقته بالع

تسـتلزم   −وفق معنى العلمانية عنـد أصـحابها  − فحرية التعبير عندهم .الليبرالية
ونر أن هذا التلازم مرجعه ومنشؤه ذاك العـداء بـين  ,عن معتقد الإلحاد التعبير

ولذا قد نر من بـين المسـلمين مـن يتبنـى  −كما سبق التنويه  − .العلم والكنيسة
فهؤلاء لا يرون هذا التلازم وإن تبنوا مفهوم  ,لية وتجده في صفوف المصلينالليبرا

بخلاف مصطلح  ,فمصطلح الليبرالية يحتمل ذلك .الحرية وإن تسموا بالليبراليين
 .وربما مرجع ذلك لعموم معنى الليبراليـة وخصـوص معنـى العلمانيـة ,العلمانية

فلـيس كـل  .حيح في تقـديريولذلك فالتعميم بالتكفير على كل ليبرالي غـير صـ
 .ليبرالي علماني

فإن الديمقراطية بمعناها الضـيق وهـو  .وقد تلتقي العلمانية مع الديمقراطية
ي فصـل ـفإنها بهذا المعنى لا تقتضـ ,حكم الأغلبية بدون الاهتمام لحريات الأفراد

                                                 
 .مصطلح علمانية والموسوعة العربية العالمية: ويكيبيديا الحرة) ١(
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الدين عن الدولة بالضرورة بل تعتمد على اختيار أغلبية الشعب التـي قـد تكـون 
لكن إذا أدخلنا حرية التعبـير اللازمـة لمنافسـة . كما يمكن أن تكون لا دينية ,ينيةد
ة السياسية في تعريف الديمقراطية فيستلزم ذلك فصل الـدين ـة للمعارضـادلـع

إذ بدون هذه الحريـة  ,عن الدولة بما يسمح بحرية الأفراد في التعبير بلا قيود دينية
وا عـن آرائهـم ممـا يخـل بمبـدأ لا يمكن للسياسيين والمفكرين ال علمانيين أن يعـبرّ

 .)١(الحرية الأساسية للدعاية الانتخابية التي يمكن أن تتضمن ما هو مخالف للدين
 :حرية الفكر والرأي والتعبير وضوابطها :المحور الرابع

عرفت الحرية في كل من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والعهـد الـدولي 
من الإعلان العالمي ) ١٩(ية والسياسية بما نصت عليه المادة الخاص بالحقوق المدن

م عـلى ١٩٤٨للأمم المتحـدة سـنة  الذي اعتمدته الجمعية العامة ,لحقوق الإنسان
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريـة اعتنـاق « :أن

كانـت أية وسـيلة الآراء دون تدخل واستيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها ب
لكل شـخص الحـق في «أن ) ١٨(كما ورد في المادة    »دون تقيد بالحدود الجغرافية

 ,حرية التفكير والضمير والدين, ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانتـه أو عقيدتـه
وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشـعائر ومراعاتهـا سـواء أكـان 

ولسنا هنا بصدد مناقشة مـا ورد في المـادتين إذ فـيهما  −. »ةذلك سراً أم مع الجماع
وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في  المواد . −مالا يقبل ولا يقره الإسلام 

وعلى ذلـك يجـوز إخضـاعها لـبعض القيـود  .السابقة واجبا ومسؤوليات خاصة
ة لتحقيـق لة وأن تكون ضروريـولكن شريطة أن تكون محددة بنص قانون كل دو

 :أمرين
 احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم  ●

                                                 
والموسـوعة البريطانيـة , الإلحـاد: والموسوعة العربية العالميـة فقـرة, العلمانية والليبرالية: يكبيديا الحرة مصطلح و) ١(

 .العلمانية والليبرالية: مصطلحات
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 .حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ●
وبالرغم من أن المعايير الدولية تجيز للدول فرض قيود على حرية التعبير مـن 

قيـد  إلا أن هذه المعايير تتطلـب أن أي, أجل حماية مصالح عامة وحقوق خاصة 
  :على حرية التعبير يجب أن يراعي ثلاثة متطلبات حتى يكون مقبولا وهي

 .أن يكون محددا بالقانون −١
 أن يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة وملحة −٢
أن يكون ضروريا لتحقيق المصلحة المشروعة والملحة التي تدعي الدولة  −٣
ن لجنة حقوق الإنسان مـادة  ـل مـا كـدتهـة أكـلاثـات الثـذه المتطلبـوه .اـحمايته

 .وفي العديد من القرارات ٧والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مادة   ٨
ومعظم الدول التـي لا تـؤمن بحريـة التعبـير تفشـل في الغالـب في مراعـاة 

وهـو متطلـب مـرن غـير , المتطلب الثالث فيما تفرضه من قيود على هـذه الحريـة
مـن العهـد الـدولي الخـاص  ١٩مخالفـة للـمادة  منضبط وبالتالي تكون هذه القيود

فهذا المتطلب ينص على القيود التـي تهـدف إلى حمايـة . بالحقوق المدنية والسياسية
الـوارد في  »رورةـالضـ«بأن تتوافق مـع معيـار , مصلحة مشروعة, تدعيها الدولة

فــأي تقييــد لحريــة التعبــير يجــب أن يكــون متناســبا مــع المصــلحة , )١٩(المــادة 
هـذا  ويجب أن تكون الأسـباب التـي تـبرر, روعة والملحة التي يراد تحقيقهاـشالم

وأن تكـون ضروريـة , رة بالمصـلحة المرجـو تحقيقهـاـة مباشـلاقـد ذات عـالتقيي
وأن يـتم , ويجب في هذه الحالة أن يكون تأثر هذا القيـد أقـل مـا يمكـن, ومقنعة

لا ينال أو يصـادر جـوهر  ضيقاً  ر تفسيراً ـاللجوء إليه في أضيق الحالات وأن يفس
 .الحق في التعبير

وفي التطبيق العملي يلاحظ أن الكثير من القيود المفروضة على حريـة التعبـير 
رعة الدوليـة ـهي قيود غامضة وفضفاضة, لا يمكن تبريرهـا بـالتوافق مـع الشـ

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة  ١٩لحقوق الإنسان وخاصة المـادة
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سية, وذلك لعدم تحقيقها المتطلبات السابقة ; لأنهـا تـذهب أبعـد ممـا هـو والسيا
 .)١(ضروري لتحقيق المصلحة المشروعة التي تنشدها الدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
في المواثيـق الدوليـة  موقـع الأمـم المتحـدة الشـبكي للإعـلام العـالمي لحقـوق الإنسـان وحريـة الـرأي والتعبـير) ١(

المركـز  ٥٠وحرية التعبير بين النظرية والتطبيق محمد فوزي الخضر ٢٣أحمد نهاد محمد الغول . لية أوالتشريعات المح
. والحريات الإعلامية والإسلام وإعادة النظر في الاتفاقيـات الدوليـة وميثـاق الأمـم المتحـدة أ الفلسطيني للتنمية
 .بتصرفات ٤٢٢٦مجلة الحوار المتمدن العدد  ٣ماجد أحمد الزاملي 
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אא 
אאאא 

אא 
 :مفهوم الحرية  :المحور الأول

الإسلام على إطـلاق الحريـة للفـرد في كـل شيء مـا لم يقوم مفهوم الحرية في 
فإذا تعدت تلك الحـدود  ,تتعارض أو تصطدم بالحق أو بالخير أو المصلحة العامة

ده, والحريـة في المجتمـع الإسـلامي مكفولـة يـتتحول إلى اعتداء يجب وقفه وتقي
متى اسـتعبدتم «لعمرو بن العاص  −  −للجميع وفي خطاب عمر بن الخطاب 

ما يؤكد هذا الحق للجميع فلا فـرق في ذلـك  »ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراال
بين الراعي والرعية ولكن ضمن حدود المصلحة العامة للفرد والجماعة, ولا يقيد 

تبـاع الهـو اسـال في رع والعقـل, وذلـك لأن الاسترـالحرية في الإسلام إلا الش
لاك ـراب والتقاتـل والهــضطى والاـوضـراض يترتب عليه الفـة الأغـوافقـوم

ولا تحصل به المصالح الدينية أو الدنيوية, ومـن هنـا يمكـن القـول أن الحريـة في 
 .)١(الإسلام حرية مسؤولة

ر ـفالحرية هي ممارسة المسلم أقواله وتصرفاته بإرادة واختيار, مـن غـير قسـ
ضرار رعية ويـدرأ المفاسـد أو الإـضمن حدود ما يحقق المصـالح الشـ ,ولا إكراه

 .بالشخص ذاته أو مجتمعه أو الإضرار بالآخرين
والحرية في الإسلام تنطلق من أنها حق لكل إنسان فطـره االله عليـه مـن يـوم 

وهـي أيضـاً في إطـار  ,ولادته باعتباره إنساناً كرمه االله وفضله على سائر مخلوقاته
لكن ليس له ذلك و ,ترك الإنسان يفعل ما يريد ويترك ما لا يريد مختاراً دون إكراه

                                                 
, هــ١٤١٢دار عـالم الكتـب, : الريـاض,  محمد أحيد عمر, بحث الرقابة في الإعلام الإسـلامي, دراسـة مقارنـة) ١(

 −راجع المصدر بحث حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام في المجتمع المسـلم والمجتمعـات الغربيـة   ٤٢ص
اث مجمع الفقه الإسـلامي الـدورة التاسـعة من أبح ٣عبد الحافظ بن عواجي صلوي ص. دراسة تأصيلية مقارنة د

 .سبق ذكره.رة إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدةـعش
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وأن يراعـي  ,أو يترتب على تصرفه إفساد ,وإنما هو مقيد بألا يضر بالغير ,بإطلاق
فالحريـة في . تحقيق مصلحة شرعية أو دفع مفسدة عنه أو عن الغير أو عن مجتمعـه

فلا حرية مطلقة بتصرف لا يحاسـب  ,الإسلام مقيدة فيما يجلب نفعاً أو يدفع ضراً 
رية موجهة بإرشاد الشارع الحكيم الـذي يعلـم مـا يصـلح هي ح  :أو لنقل ,عليه

 .العبد وما يضره
 :الحرية الفكرية :المحور الثاني

بـل  ,الحرية الفكرية هي قدرة الإنسان على مطلق التفكـير بينـه وبـين نفسـه
فـالتفكير صـفة في  ,د المناطقة بأنـه حيـوان نـاطق أو مفكـرـان عنـرف الإنسـيع

.  ولا يسـتقيم النـوع بـدونها ,ريـل أفـراد النـوع البشـالإنسان لازمة توجد في ك
وتعني حرية الإنسـان أن يفكـر في كـل شيء يشـاء  ,فالحرية الفكرية حرية مطلقة

فلـه أن  ,فهذا كله من بـاب التصـور ,خيراً أو شراً  ,حقاً أو باطلاً  ,صواباً أو خطأ
 .يتصور ما يشاء

سـفات باعتبـار أن التفكـير وإذا صح هذا في معايير القوانين من النظم والفل
ذهني ووجداني لا أحد من البشر يمكن أن يطلع عـلى أسراره الفكريـة ويحاسـبه 

ر الإنسـان ـعليها, لكن هذه الحرية المطلقة هي في الإسلام مقيـدة بحيـث لا يضـ
فيتماد به التفكـير فـيما لا  ,فلا يترك المسلم لعقله وفكره العنان ,بنفسه ولا بغيره
فلا  ,فللعقل حدود تفكيره ,ه فيما قد يدخل في عقيدته الشك والترددطاقة للعقل ب

 ,كالغيبيات وعظـيم عجائـب خلـق االله يقدر على ما لا يحتمله ولا يحيط به إدراكه
 :صلى الله عليه وسلمولـذا قـال  ,فإن ترك العنان لعقله مجـرداً ضـل وغـو واسـتهواه الشـيطان

  . )١( »ولا تفكروا في االله عز وجل ,تفكروا في آلاء االله«
وهـذا  ,ولفظ التفكر في الحديث فيه معنى تكرار الفكر وتقليبه والتعمق فيـه

يعني إجالة الفكر في الآلاء والنعم في السماوات والأرض وما خلق االله مما لا يعده 
                                                 

 .حسن لشواهده: وقال, ١٧٨٨سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم  − −من حديث عبد االله بن عمر ) ١(
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 ,دون التفكر في ذات االله عز وجـل ,ولا يحيط به الفكر ,الحصر, ولا تفنى عجائبه
أصل التفكـير والتفكـر وخـواطر الـنفس  فأما ,فالعقل محدود والشيطان موجود

 :ولذا لما نزل قوله تعـالي ,وهواجسها لا يؤاخذ المسلم عليه ولا يكلف بحكم فيه
﴿ ْ مْ أَوْ تخُ كُ سِ فُ ا فيِ أَنْ وا مَ بْدُ إِنْ تُ مْ بِهِ االلهُوَ بْكُ َاسِ وهُ يحُ دخل قلوب ) ٢٨٤: البقرة( ﴾فُ

وأسـلمنا سـمعنا وأطعنـا  قولـوا« :صلى الله عليه وسلمفقال النبـي  ,الصحابة من هذه الآية شيء
ـهِ ﴿ :فأنزل االله تعالى ,»يمانلإفألقى االله في قلوبهم ا بِّ نْ رَ لَ إِلَيْهِ مِ زِ ولُ بِماَ أُنْ سُ نَ الرَّ آَمَ

نُونَ  مِ المُْؤْ هِ ﴿ »قد فعلت« :قال )٢٨٥: البقرة( ﴾وَ ةَ لَنَا بِـ اقَ ا لاَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ لاَ تحُ نَا وَ بَّ  ﴾رَ
 . )١( »لتقد فع« :قال )٢٨٦: البقرة(

بل يدعو الإسـلام  ,,ة شاملةـامـلام عـي الإسـير فـر والتفكـرية التفكـوح
مثـل قولـه  ,وهذا كثير مبثوث في كتاب االله ,إلى الفكر والتفكر والتفكير ويأمر به 

كُ ﴿ :ىـالـتع ذْ ينَ يَ ونَ االلهَـالَّذِ عُ رُ قُ ا وَ عَ ـ قِيَامً ا وَ نُ ـودً ونَ فيِ ـلىَ جُ رُ كَّ تَفَ يَ ِمْ وَ لْـقِ وبهِ  خَ
نَا مَ  بَّ ضِ رَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ قْتَ هَ ـالسَّ لَ اطِ ـا خَ ا بَ ــلاً سُ ـذَ ا عَ نَـ قِ انَكَ فَ ارِ ـبْحَ ابَ النَّـ  ﴾ذَ

ـنْ ﴿ وعاب على من يقتدون آثار آبائهم ,)١٩١: آل عمران( نَا مِ ـلْ سَ ا أَرْ لِكَ مَ ذَ كَ وَ
وهَ  فُ َ ترْ الَ مُ يرٍ إِلاَّ قَ ذِ نْ نَ ةٍ مِ يَ رْ بْلِكَ فيِ قَ مْ قَ هِ ـارِ ـلىَ آَثَ ـا عَ إِنَّ ةٍ وَ لىَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ا وَ ا إِنَّ

ونَ  ــدُ تَ قْ ا ﴿ :وقــولهم) ٢٣: الزخــرف( ﴾مُ ــلُّونَ أَضَ ــا فَ نَ اءَ َ برَ كُ نَا وَ تَ ــادَ ــا سَ نَ عْ ــا أَطَ إِنَّ
بِيلاَ  وقد وصف ووصم هؤلاء الـذين يعطلـون عقـولهم  ,)٦٧: الأحزاب( ﴾السَّ

فقـال  ,الأنعام خلقهـا االله بـلا عقـل أو قلـب يعـي بأنهم أنعام بل هم أضل; لأن
ونَ ﴿ :تعالى عُ ـمَ انٌ لاَ يَسْ مْ آَذَ لهَُ ا وَ َ ونَ بهِ ُ بْصرِ ٌ لاَ يُ ينُ مْ أَعْ لهَُ ا وَ َ ونَ بهِ هُ قَ فْ لُوبٌ لاَ يَ مْ قُ لهَُ

افِلُونَ  مُ الْغَ لُّ أُولَئِكَ هُ مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ عَ َنْ الأْ ا أُولَئِكَ كَ َ  .)١٧٩: الأعراف( ﴾بهِ
وجعل الحرية من لـوازم الإنسـانية  ,وقد ربط الإسلام بين الحرية والإنسانية

وهـذا مضـاد للمهمـة التـي خلـق االله  ,إنسـان دون كرامـة ,فالإنسان دون حرية
ـرِ ﴿ :قال تعالى ,الإنسان من أجلها الْبَحْ ِّ وَ مْ فيِ الْـبرَ اهُ نَـ لْ َ حمَ مَ وَ ي آَدَ نِـ ا بَ نَـ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وَ

نَاهُ  قْ زَ رَ يلاً وَ ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ ثِيرٍ ممِ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ , )٧٠: الإسراء( ﴾مْ مِ
                                                 

 .متفق عليه  −من حديث عبد االله بن عباس ) ١(
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وما إلى  ,وتعلمه ,وتملكه ,وسعيه ,وحرية رأيه ,ومن تكريم الإنسان حرية اعتقاده
 .ذلك من الحقوق التي وهبها االله له باعتباره إنساناً وخليفة

ه الأساسين القرآن والسنة إلى اسـتعمال الفكـر ولقد دعا الإسلام في مصدري
للتحـرر مـن ربقـة التقليـد الأعمـى للآبـاء  ,والعقل في جميع أمور الدنيا والدين

وإثبـات  ,والاهتداء إلى الحق الـذي لا يقبـل االله سـواه ,والأجداد في بناء العقيدة
الطريق ولتحمل مسؤولية الإنسان قراره في اختيار  ,استقلال الذات أو الشخصية

وبقاء  ,وعمران الكون ,السوي أو المعوج, ومن أجل بناء الحياة الإنسانية وتقدمها
النوع البشري القوي, وذلـك في نصـوص قرآنيـة كثـيرة تـدعو إلى إعـمال الفكـر 

وقد تسـتعمل في القـرآن بـدلا مـن  ,والعقل وتفعيل دور العلم في نواحي الكون
البصر, والسمع, والفؤاد ونحوهـا مـن والبصيرة, و ,لفظ الحضارة تعابير القلب

فِ ﴿ :مثل قول االله تعالى ,مفاتيح المعرفة ـتِلاَ اخْ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ لْـقِ السَّ إِنَّ فيِ خَ
َلْبَابِ  ُوليِ الأْ اتٍ لأِ َيَ ارِ لآَ النَّهَ يْلِ وَ ـمْ ﴿: وقولـه تعـالى, )١٩٠: آل عمران( ﴾اللَّ لَ أَفَ

ونَ  تَكُ ضِ فَ َرْ وا فيِ الأْ يرُ ى يَسِ َا لاَ تَعْمَ إِنهَّ ا فَ َ ونَ بهِ عُ مَ انٌ يَسْ ا أَوْ آَذَ َ لُونَ بهِ قِ عْ لُوبٌ يَ مْ قُ لهَُ
ورِ  ـدُ ي فيِ الصُّ لُوبُ الَّتِـ ى الْقُ لَكِنْ تَعْمَ ارُ وَ َبْصَ وإعـمال الفكـر  ,)٤٦: الحـج( ﴾الأْ

 :قـال تعـالى ,والعقل ظاهرة شائعة في نهايـات كثـيرة مـن آيـات القـرآن الكـريم
لِكَ ﴿ ذَ لُونَ كَ قِ عْ مٍ يَ وْ اتِ لِقَ َيَ لُ الآْ صِّ فَ مٍ ﴿, )٢٨: الروم( ﴾نُ ـوْ ـاتٍ لِقَ َيَ لِكَ لآَ إِنَّ فيِ ذَ

لُونَ  قِ عْ وأكـدت السـنة النبويـة قـولاً وفعـلاً عـلى ترجمـة هـذه ). ١٢: النحل( ﴾يَ
لا تكونــوا إمعــة « :صلى الله عليه وسلمالظــاهرة إلى واقــع عمــلي في أحاديــث كثــيرة منهــا قولــه 

أحسنا, وإن ظلموا ظلمنا, ولكن وطنـوا أنفسـكم إن إن أحسن الناس : تقولون 
 . )١( »أحسن الناس أن تحسنوا, وإن أساءوا فلا تظلموا

كلا واالله لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, ولتأخذن « :صلى الله عليه وسلمقوله : ومنها
أي تردعونه وتحملونه على الحـق وتـرك  )٢(»على يد الظالم, ولتأطرنه على الحق أطرا

  .الباطل
                                                 

هذا حديث حسن غريب, الترمـذي, سـنن الترمـذي, : وقال: −  −ذيفة بن اليمان ـعن ح ذيـرمـه التـرجـأخ) ١(
 .١٣٥٢برقم . ٢٤٦/ ٣

أبـو داوود, . −  −حديث حسن غريب, عن عبد االله بن مسعود : أخرجه أبو داود بهذا اللفظ, والترمذي, وقال) ٢(
 .٣٦٧برقم  ١٨٩/ ٢أنظر سنن الترمذي, , ٣٦٥/ ٢سنن أبي داوود 
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حرية  :أن بعض علماء الإسلام قسموا الحرية إلى نوعين ير بالذكروالجد
فحرية البهائم هي الحرية المطلقة لنيل الشهوات الحيوانية .وحرية الإنسان ,البهائم

كما قال العلامة المفسر السيد رشيد رضا نقلا . وحرية لتكميل النزعات البهيمية
سان في حرية البهائم بل في وليست سعادة الإن« :عن أستاذه وشيخه محمد عبده

فمن اتبع هداية االله فلاشك أنه يتمتع . الحرية التي تكون في دائرة الشرع ومحيطه
, ويتلقى بالصبر كلما أصابه هذه هي الحرية الحقيقية ذات الأبعاد  .»تمتعاً حسناً

 فالحرية كل الحرية في الالتزام ,لاميةـريعة الإسـا الشـت إليهـي دعـددة التـالمتع
والحرية الدائمة في . والحرية الحقيقية في التقيد بقيود الأخلاق .بأوامر الخالق

 .قاء داخل حدود العدل والروحانية التي جاءت بها الشرائع وأصول الدينـالب
هذه الاعتبارات هي من الابتكارات  كل أما الحرية المزعومة التي تطغى على

في الحضارة الغربية, على حد تعبير  الإبليسية والإبداعات الشيطانية التي ظهرت
الحرية هذه انطلاقاً  ولا تعني  ,)١(ر الكبير محمد إقبالـلامي والمفكـر الإسـاعـالش

فليست هذه حرية  ,كذلك فهذه الفوضى ذاتها إذ لو كانت ,ضوابط بلا حدود ولا
ان ـفالإنس ,ريةـه باسم الحـيملك الفرد أن يضر نفس بل لا ,إن أضرت بالآخرين

ولذا حرم عليه إتلاف نفسه وإهلاكها فكان  ,لا يملك نفسه وجسده على الحقيقة
وذلكم  .وكذا قطع أي عضو من أعضاء نفسه دون مبرر حرام  ,الانتحار حراماً 

مْ إِلىَ التَّهْ ﴿: قوله تعالى يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ لاَ تُ نُوا إِنَّ االلهَ وَ سِ أَحْ ةِ وَ نِينَ لُكَ سِ ِبُّ المُْحْ  ﴾ يحُ
قْ ﴿ :وقوله تعالى) ١٩٥: رةالبق( لاَ تَ مْ إِنَّ االلهَ وَ كُ سَ فُ يماً تُلُوا أَنْ حِ مْ رَ انَ بِكُ  ﴾ كَ
فهو في نار جهنم   ,من ترد من جبل فقتل نفسه« :صلى الله عليه وسلموقوله , )٢٩: النساء(

وهذا من الفوارق بين نظرة الإسلام للإنسان  ,)٢(»يتردي خالداً مخلداً فيها أبدا
                                                 

وضـوابطه في , حـدودها, عـن بحـث حريـة التعبـير عـن الـرأي مفهومهـا ٢٣٦ص , تفسير المنار, المجلد الأول) ١(
محمود أحمد غازي بحث مقدم لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر . ريعة الإسلامية دـالش

جمـاد  ٥ −١مـن ) لة الإمـارات العربيـة المتحـدة دو( الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
 .م٢٠٠٩)إبريل (نيسان ٣٠−٢٦الموافق,هـ١٤٣٠الأولى 

 .م١٩٦٤صحيح النسائي للألباني رقم , من رواية أبي هريرة) ٢(
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حيث أطلقت للإنسان  ,نظم والفلسفات الأخرونظرة المذاهب وال ,وحريته
فيطلق العنان لشهواته ورغائبه وإن أضرت بنفسه  ,حريته باسم الحرية الشخصية

وقيدها فقط حين يتعد الضرر إلى الغير, أو تتعارض حريته الشخصية مع حرية 
حرية كل شخص تنتهي عند حرية الآخرين وهذا مفهوم خاطئ  :الغير, فقالوا
 .صرمن حيث الح

,  ,كما ربط الإسلام بين الحرية الشخصية والواجب وجعل بينهما تلازماً محكماً
 ,لك من حق يقابله ما يلزمك من واجب تجاه الآخرينفما ,فالواجب قرين الحرية

فقد سخر االله للإنسان مـا في السـماوات ومـا في  ,وتجاه نفسك بل تجاه الكون كله
ولم يجعــل هــذا الاســتخلاف   ,رضوجعــل الإنســان مســتخلفاً في الأ ,الأرض
وأن يقـيم  ,رـبل حده بحدود أهمها أن يعمر هذه الأرض بـالخير لا بالشـ ,فوضى

ومن أجل تقييد وترشيد حرية الإنسان أرسل االله الرسـل  ,العدل ويحكم بالقسط
وهذه على  ,والأنبياء لتستقيم للإنسان حريته وأعلاها تحقيق العبودية الله عز وجل

حرية النفس والقلـب ; لأنهـا تحقـق غايـة الوجـود في هـذا  ,لحريةالتحقيق هي ا
 . وإنما هي السياج الذي يحمي المسلم ويصون حريته ,فالعقيدة ليست قيداً  ,الكون

 :حرية الفكر والرأي والتعبير :المحور الثالث
فحرية التفكير أعـم مـن  ,بل التعبير فرع الفكر ,التعبير غير الفكر أو التفكير

ولكن التعبير لا ينفـك عـن التفكـير  ,فقد يخلو التفكير عن التعبير  ,عبيرحرية الت
وكـل أنـواع  ,فالتعبير وسيلة الفكر والتفكير أو هو الإفصاح عن الفكـر ,والفكر

فالحريـة الدينيـة والسياسـية وحريـة التنقـل  ,الحرية مرجعها إلى الحريـة الفكريـة
إلى غير ذلك من الحريات سواء  والتملك والعمل وحرية الرأي والتعليم والتعلم

وأخصها مـا نحـن  ,الشخصية أو المعنوية كلها تنتمي إلى حرية التفكير بنوع انتماء
 ,وهو حرية التعبير, ويمكن أن تكون حرية التعبير مساوية لحريـة الـرأي ,بصدده

فللإنسان حرية الرأي أي أن يعبر عن  ,فحرية الرأي تعني حرية التعبير عن الرأي
ولا نبعـد عـن  ,فـالرأي كـامن حتـى يعـبر عنـه ,طقاً أو بأي وسيلة تعرفرأيه ن
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. الصواب إن اعتبرنا حرية التعبير والرأي شيئاً واحداً فالمفهوم والضوابط واحدة
  .−كما سبق آنفا  −والاستعمال الشائع لا يفرق بينهما وإن كان بينهما فارق يسير 

تمتـع الإنسـان «  :لإسلامي بأنهاوقد عرفت حرية الرأي والتعبير في المفهوم ا
فـيما  ,وإسداء النصيحة في كل أمور الـدين والـدنيا ,بكامل حريته في الجهر بالحق

ويحفـظ النظـام  ,ويصون مصالح كـل مـن الفـرد والمجتمـع ,يحقق نفع المسلمين
 . )١( »وذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,العام

ن أن يظهـر أفكـاره وآراءه ورغباتـه طواعيـة تمكن الإنسان م :وعرفت بأنها
عـن  − الإفصـاح − التعبير« :أو أنها في التعريف القانوني .واختياراً إيجابياً أو سلباً 

الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية بدون رقابة أو قيود 
كن اعتباره خرقاً بشرط ألا يمثل طريقة عرض الأفكار والآراء أو مضمونها ما يم

 . )٢(»أو مخالفة لقوانين الدولة
حق الشخص في أن يقول ما يريد بحرية ودون خوف أو  :وعرفت أيضا بأنها

  .إكراه أو تهديد وبالطريقة التي يراها مناسبة وفي الوقت الذي يراه مناسبا
وهذا الحق المذكور في التعاريف يشـمل جانـب السـلب أي أن لا يجـبر أي   

وبهـذا فـإن الحـق في التعبـير يشـمل . الكلام إذا اختار أن لا يـتكلم شخص على
وهـذا الحـق .  والجانب السـلبي وهـو الصـمت ,و الكلامـابي وهـانب الإيجـالج

لصيق بالإنسان باعتباره كائنا بشريا وهو حق اجتماعي إذ بدونه لا يمكن للإنسان 
لا يسـتطيع تلقـي آراء أن يتواصل مع غيره من البشر فلا يستطيع نقـل أفكـاره, و

كما أن حق التعبير ليس حقا فرديا فقط بل هـو حـق جمـاعي حيـث يشـمل  .غيره
تلاقي الأفكار وتجميعها والتعبير عنها جماعيا دون إعاقة أو تقييد بشكل ينال منها 

  .)٣(أو يمنعها
                                                 

 .٣هاني بن عبد االله بن جبير . حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه د) ١(
. م١٦/٠٨/٢٠١١بتـاريخ  ٣٤٥٨العـدد  −مجلـة الحـوار المتمـدن  −مد السنو الأستاذ مح −بحث مفهوم الحرية ) ٢(

 كمالوهديل . م.س و معبال نضا.م.م ٢٠  في حماية حرية الرأي والتعبير ليدولون القاندور او
المركـز الفلسـطيني للتنميـة والحريـات  ٣٠ر ـمحمد فوزي الخضـ. حرية التعبير بين النظرية والتطبيق  وأحكامها أ) ٣(

 .م٢٠١٢كانون أول  −فلسطين −رام االله. علاميةالإ
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ولعل أولى وأشمل تعريف لحرية التعبير ما عرفها به المجمع فقد عرف مجمع 
تمتع الإنسان بكامـل إرادتـه  :سلامي الدولي حرية التعبير عن الرأي بأنهاالفقه الإ

الخاصـة  سواء تعلق بالشؤون ,في الجهر بما يراه صواباً ومحققاً النفع له وللمجتمع
 . )١(أو القضايا العامة

صادم نصا أو قاعـدة أو على ألا ي« ويكمل التعريف ويضبط أن لو أضفنا إليه
 .ليس هو من حرية التعبير المعتبرةد المصادمة لا يعتد به ولأنه عن. »مبدأ شرعيا

وربـما  ,لأصحابه إبداء آرائهم متـى طلـب ذلـك مـنهم صلى الله عليه وسلموقد شرع النبي 
 ,صلى الله عليه وسلمرة النبي ـوخاصة في المواقف العملية وهذا نوع اجتهاد بحض ,بادروا بالرأي

وهو جـائز وهـو الـرأي الـراجح مـن خـلاف الأصـوليين في اجتهـاد الصـحابة 
 .  )٢(صلى الله عليه وسلمه بحضرت

بل كانت المواقـف  .والاجتهاد والشور في صلب حرية الرأي وحق التعبير
 .العديدة لحرية الرأي هي التأصيل الشرعي فيما بعد لمبدأي الشور والاجتهاد

ركي مكـة, في أحـد ـالصحابة في الخروج لمواجهة مش صلى الله عليه وسلموقد استشار النبي 
 الخـروج لشباب ومن معهـموكان رأيه ورأي كبار الصحابة عدم الخروج ورأي ا

وفي بدر لما نزلوا عنـد أول بئـر سألــه الحبـاب بــن  .فنزل على هذا الرأي وخرج
أم  ,يا رسول االله أمنزلا  أنزلكه االله  فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه« :المنذر قائلا

لا بل هو الرأي والحرب  ? فقال عليه الصلاة والسلامهو الرأي والحرب والمكيدة
وفي الخنـدق  .فنزل عند آخر بئـر ,ثم نزل عند رأي الحباب بن المنذر ,)٣(»كيدةوالم

وغير  ,وحكم سعد بن معاذ في بني قريضة .−  −أخذ بمشورة سلمان الفارسي 
 .ذاك من الأحداث كثير

                                                 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثـق عـن منظمـة التعـاون الإسـلامي المنعقـد في ) ٢/١٩( ١٧٦قرار رقم ) ١(

ــ ــعة عش ــه التاس ــارقة ـدورت ــارة الش ــدة ( رة في إم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن ) دول ــاد الأولى  − ١م جم
 .م٢٠٠٩ )إبريل (نيسان  ٣٠−٢٦الموافق,هـ١٤٣٠

مطبعـة ١٧٣/  ٢رح تـاج الـدين السـبكي ـانظر المسألة تفصيلا في الإبهاج في شرح المنهاج للقاضي البيضاوي بش) ٢(
 .التوفيق بمصر

 .٢٢٤: الصفحة −وضعفه الألباني في  فقه السيرة , وقال حديث ثابت  ١/٣٩١أحكام القرآن ابن العربي ) ٣(
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وما أعظمه من أمر في فتح باب الحـوار بـل الجـدال وحريـة التعبـير وسـماع 
فهذه  خولة بنت ثعلبة زوجة  ,لامرأة تجادله صلى الله عليه وسلمالطرف الآخر من أن يفسح النبي 

ـدْ ﴿  :أوس بن الصامت لما ظاهر منها  نزل قول االله تعالى يقرر هذا المبدأ العظيم قَ
عَ االلهُ مِ ادِلُكَ فيِ زَ سَ َ لَ الَّتِي تجُ وْ االلهُ قَ تَكِي إِلىَ االلهِ وَ تَشْ ا وَ هَ جِ سْ وْ ماَ إِنَّ االلهَ يَ كُ رَ ـاوُ َ عُ تحَ  مَ

يرٌ  يعٌ بَصِ مِ وقد بين االله  − وسنفرد لهذه النماذج  محورا خاصا − ).١: المجادلة( ﴾سَ
للمؤمنين سبيل الجدال مع غير المسـلمين وألـزمهم بـالقول الأحسـن لا الحسـن 
مبالغة في حسن الحوار والجدال ; لأن المقصود إنما هو الوصول لسبيل الحق وهـو 

ـادِلُ ﴿ :عز وجـلمع المؤمنين لا ريب فقال  َ لاَ تجُ ـيَ وَ الَّتِي هِ ـلَ الْكِتَـابِ إِلاَّ بِـ وا أَهْ
نُ  سَ وأمر نبيه صلوات االله عليـه وسـلامه وهـو القـدوة ). ٤٦: العنكبوت( ﴾أَحْ
نُ ﴿المتبعة  سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلهُْ جَ نَةِ وَ سَ ظَةِ الحَْ عِ المَْوْ ةِ وَ مَ كْ ِ بِّكَ بِالحْ بِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ  ﴾ادْ

هنــاك طريقــان حســن وأحســن فاســلك الســبيل أي إذا كــان ) ١٢٥: النحــل(
ولُوا لِلنَّاسِ ﴿ :بل عمم سبيل القول الحسن للناس أجمعين فقال تعالى ,الأحسن قُ وَ
نًا سْ حين قـال  صلى الله عليه وسلمووجه المسلمين باللين في القول بتوجيه النبي ) ٨٣: البقرة( ﴾حُ

لِ ﴿ :له وْ نْ حَ وا مِ ضُّ فَ نْ لْبِ لاَ لِيظَ الْقَ ظăا غَ نْتَ فَ لَوْ كُ ومـا  )١٥٩: آل عمـران(﴾ كَ وَ
أو  كان شيء يمنع الصحابة رضوان االله عليهم من إبـداء الـرأي نصـيحة أو نقـداً 

قال رسـول : , من مثل ما رو أبو سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلمبلاغا سمعوه من النبي 
قـال أبـو  »لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه« :صلى الله عليه وسلماالله 

 . )١(»رنا وإنا لنبلغ في الشرـلاء حتى قصفما زال الب« :سعيد
رية الأمة في الدعوة بـالمعروف وهـو لفـظ عـام ـى خيـالـل االله تعـذا جعـول

 :فقـال تعـالى ,يشمل كل طريق للدعوة باللين والصدق وحسن القـول والعمـل
وْ ﴿ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ ـنِ اكُ ونَ نَ عَ نُـ مِ ؤْ تُ ـرِ وَ لمُْنْكَ
وفى الوقت ذاته جعل الرقابة إيمانية ذاتيـة فـلا يـتكلم  ,)١١٠: آل عمران( ﴾بِااللهِ

                                                 
قال  ١٦٤: وفي رواية ابن حجر العسقلاني في الأمالي المطلقة رقم ٥١٥: واية أبي هريرة رقمصحيح ابن حبان من ر) ١(

 .ثم رجعت, أبو سعيد فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه
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عَ ﴿: فقال تعالى ,المسلم إلا عن بينة وعلم ـمْ ـمٌ إِنَّ السَّ لْ هِ عِ ا لَيْسَ لَكَ بِـ قْفُ مَ لاَ تَ وَ
نْ  انَ عَ لُّ أُولَئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ الْفُ َ وَ الْبَصرَ ئُولاً وَ سْ  ).٣٦: الإسراء( ﴾هُ مَ

يّـاً للآبـاء والأجـداد وأصـحاب  وقد نعى الإسلام عـلى المقلـدين تقليـداً أُمّ
لىَ  ﴿ السلطة والنفوذ, فقال االله تعالى عن عبدة الأوثان ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ا وَ الُوا إِنَّ لْ قَ بَ

ونَ  تَدُ هْ مْ مُ هِ ارِ لىَ آَثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ لِ ) ٢٢(أُمَّ ذَ كَ يرٍ وَ ـنْ نَـذِ ةٍ مِ يَ رْ بْلِكَ فيِ قَ نْ قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ كَ مَ
ونَ  تَدُ قْ مْ مُ هِ ارِ لىَ آَثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ لىَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ا وَ ا إِنَّ فُوهَ َ ترْ الَ مُ لَـوْ ) ٢٣(إِلاَّ قَ الَ أَوَ قَ

الُوا إِ  مْ قَ كُ اءَ يْهِ آَبَ لَ مْ عَ تُ دْ جَ َّا وَ  ممِ دَ مْ بِأَهْ ئْتُكُ ونَ جِ ـافِرُ هِ كَ تُمْ بِـ ـلْ سِ ماَ أُرْ ا بِـ  ﴾)٢٤(نَّ
ا قِيلَ لهَُ ﴿ :وقال تعالى). الزخرف( إِذَ لَ االلهُوَ زَ ا أَنْ وا مَ بِعُ ا مُ اتَّ يْنَـ ـا أَلْفَ تَّبِعُ مَ لْ نَ الُوا بَ  قَ

ونَ  تَدُ ْ لاَ يهَ يْئًا وَ لُونَ شَ قِ عْ مْ لاَ يَ هُ اؤُ انَ آَبَ لَوْ كَ ا أَوَ نَ اءَ يْهِ آَبَ لَ وتوعد ). ١٧٠: ةالبقر( ﴾عَ
 :من حاد عن عقيدة الحق بعد ما تبين له طريق الهدي وطريق الضلالة فقال تعـالى

ا ﴿ ـارً ا لِلظَّـالمِِينَ نَ نَ تَدْ ا أَعْ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الحَْ قُ وَ
تَغِ  سْ إِنْ يَ ا وَ هَ ادِقُ َ ِمْ سرُ اطَ بهِ ـأَحَ وهَ بِئْسَ الشَّ جُ ي الْوُ وِ لِ يَشْ المُْهْ ءٍ كَ اثُوا بِماَ غَ ابُ ـيثُوا يُ رَ

ا قً فَ تَ رْ تْ مُ اءَ سَ  ).٢٩: الكهف( ﴾وَ
وقد أكد الإسـلام بوضـوح عـلى حريـة التعبـير في القـرآن الكـريم والسـنة 

  :المطهرة, حيث أكد على أمرين لا ينفصلان هما
ـاءَ ﴿ :عها حيـث يقـول تعـالىإقرار القرآن بتعددية الآراء وتنو: أولاً  لَـوْ شَ وَ

ــينَ  ْتَلِفِ ــونَ مخُ الُ زَ لاَ يَ ةً وَ ــدَ احِ ــةً وَ ــاسَ أُمَّ ــلَ النَّ عَ ــكَ لجََ بُّ أي أن  ,)١١٨: هــود( ﴾رَ
ويوضح القـرآن الكـريم أن اخـتلاف الآراء إذا  .طبيعي الاختلاف بين البشر أمر

تُمْ ﴿ :لىفيقول تعا صلى الله عليه وسلمأد إلى النزاع والصراع فصوابه عند االله ورسوله  عْ نَازَ إِنْ تَ فَ
وهُ إِلىَ االلهِفيِ  دُّ ــرُ ءٍ فَ ْ ــولِ  شيَ سُ الرَّ يء المؤكــد وجــود آراء ـفالشــ, )٥٩: النســاء( ﴾ وَ

 .متعددة في المجتمع الإسلامي تعكس تنوعه وتياراته الفكرية
أن يتمتــع المجتمــع, رجــالاً ونســاءً بالحريــة في التعبــير عــن آرائهــم : ثانيــاً 

لِيَـاءُ بَعْـضٍ ﴿ :تعـالى ومواقفهم, حيث يقـول مْ أَوْ ـهُ اتُ بَعْضُ نَـ مِ المُْؤْ ونَ وَ نُـ مِ المُْؤْ وَ
رِ  نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ والأمـر بـالمعروف والنهـي , )٧١: التوبة( ﴾يَ
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عن المنكر في المجتمع لا يقتصر على الأمور الدينية والعبـادات والعقائـد فحسـب 
نساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقييم في شؤون السياسـة بل كل النشاط الإ
 . والثقافة والاقتصاد

 :وللحرية في الإسلام معنى اجتماعي يقتضي قيدين
ينبعث من صميم الـنفس, يتطلـب إخضـاع الـنفس والسـلوك :  قيد داخلي

ومـن  ,تباع الأهواء والشهواتاوتقييد حرية الإنسان عن لحكم العقل والضمير, 
 .فإنه شعبة من الإيمان ,أبرز مظاهر هذا القيد الحياء

رع والقانون, بسـبب ضـعف القيـود ـعن النفس ينظمه الش:  وقيد خارجي
 . لا تقييد لها ,وهو في الواقع حماية للحرية ,النفسية الداخلية

 :نماذج لحرية الرأي والتعبير في الإسلام :الرابع المحور
ريعاً واجـب ـاالله عليه وآلـه وسـلم يعتـبر تشـمن المعلوم أن أمر النبي صلى  

, ومع هذا نجد النبي صلى االله عليه وآله وسلم يتقبل  أن يسمع  التنفيذ أو مستحباً
بـل كـان . أو احتجاجا أو إصرارا على الـرأي ,الرأي الآخر أو ما يسمى اعتراضا

 .تجاوبه مع الاعتراض لا يتجاوز تقديم الدليل أو البديل مع المبررات
فـاحتج الصـحابة  ,عـن الجلـوس في الطرقـات صلى الله عليه وسلمال ذلك, نهى النبـي ومث

بصعوبة تنفيذ ذلك, فأذن لهم بشرط غض البصر والقيام بواجب الأمر بالمعروف 
 .والنهي عن المنكر

فيقنعه بالحجـة,  ,فيجادله ,ويأمر بعدم دخول الابن على أمه, بدون استئذان
 ها, أتحب أن تراها عريانة? استأذن علي: وليس بالأمر الصارم, حيث يقول له

على اتفاقية صلح الحديبية, مع أن الاتفاقية تشترط أن يـرد  صلى الله عليه وسلمويوافق النبي 
وأن لا ترد قريش المسلم الهـارب  ,المسلمون من يسلم ويهرب من المشركين إليهم

فأثار هذا حمية المسـلمين, ولا سـيما, وهـم في حالـة عـز وأصـبحوا أنـداداً . إليها
عن ذلك الشعور الأليم بشدة, فلم  −  −عّبر عمر بن الخطاب ف. لمشركي قريش

 . يزد أن ناقشه بهدوء وروية
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? فرد: صلى الله عليه وسلمقال عمر لنبي االله   .بلى: ألست نبي االله حقاً
 .بلى: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل? فأجاب: قال عمر

? فأجاب: فتساءل عمر ت إني رسـول االله ولسـ: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً
 .أعصيه وهو ناصري

بـلى, : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف بـه? فأجـاب: فقال عمر
فإنـك : النقاش بقولـه صلى الله عليه وسلمفختم النبي . لا: فأخبرتك أنا نأتيه العام? فأجاب عمر

 .آتيه ومطوف به
نِ النَّعِيمِ ﴿: ولما نزل قوله تعالى ئِذٍ عَ مَ وْ أَلُنَّ يَ مَّ لَتُسْ أي نعـيم و: قال الـزبير, ﴾ثُ

أمـا إنـه «: صلى الله عليه وسلملم يـزد أن قـال النبـي . التمر والمـاء :نسأل عنه, وإنما هما الأسودان
 .»سيكون

زوجته, عائشة رضي االله عنها, أن تأمر أباها ليصلي بالنـاس,  صلى الله عليه وسلمويأمر النبي 
مر اقامك لم يسمع الناس من البكاء, فإن أبا بكر إذا قام م: يا رسول االله: فتقول له

 . »إنكن صواحب يوسف«: فيؤكد نبي االله أمره, مضيفاً . سعمر فليصل بالنا
, أو يأمر به, فلا يجد الطرف  وقد يفعل رسول االله عليه الصلاة والسلام شيئاً
الآخر حرجاً في تخطئته في ذلك, فيتقبل النبي هذا النقد, ويوضـح مـا خفـي عـلى 

البعض, فلم فاحتج . فأعطى رجالاً ومنع رجالاً  صلى الله عليه وسلمجاء مال إلى النبي . المعترض
من الذي  والذي أدع أحب إلي ,إني لأعطي الرجل وأدع الرجل«: يزد على إعلانه

وأكل أقواماً إلى ما  ,أعطي, ولكن أعطي أقواماً لما أر في قلوبهم من الجزع والهلع
 .»جعل االله في قلوبهم من الغنى والخير

والسـلام وقد يعترض أحدهم بصورة غير مؤدبة, متهماً النبي عليـه الصـلاة 
, ومع هذا لا يهاجم من اتهمه بـالجور, بـل يهـاجم . بالجور فيستوجب رداً حازماً

خبـت ...«: صورة افتراضـية, تنطلـق مـن تهمـة الطـرف الآخـر, حيـث يقـول
 .»وخسرت إن لم أعدل

ويقترح النبي عليه الصلاة والسلام على من نذر الصلاة في بيـت المقـدس أن 
ومثله . فشأنك إذاً  :فلا يزيد أن يقول له ,نذره فيصر الرجل على ,يصلي في مسجده
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الـذي يريـد التخفيـف علـيهم,  صلى الله عليه وسلمإصرار البعض على فعل كل ما يفعلـه النبـي 
عـن  صلى الله عليه وسلمنهـى رسـول االله . روا, فيقـنعهم بـدرس عمـليـفيوضح لهم الأمر, فيص

إني لسـت  :صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله . فإنـك تواصـل: الوصال, فقال أحد المسلمين
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم . طعمني ربي ويسقينيمثلكم إني أبيت ي

كالمنكل لهـم حـين أبـوا أن . لو تأخر لزدتكم: ثم يوماً ثم رأوا الهلال, فقال ,يوماً 
 .»ينتهوا

ويحق للإنسان أن يعجب لحلـم االله سـبحانه وتعـالى مـع عبـاده, إذ يـتركهم 
فجاء ابن » ن من المؤمنينلا يستوي القاعدو«فعندما نزلت  ,صلى الله عليه وسلميراجعون رسوله 

لـو اسـتطعت الجهـاد لجاهـدت, : يا رسـول االله: يقول له صلى الله عليه وسلمأم مكتوم إلى النبي 
ولمـا نزلـت . »ررـغـير أولى الضـ«: فأنزل االله تبارك وتعالى. وذلك أنه كان أعمى

أينـا لا يظلـم نفسـه? فقـال : قال الصحابة» الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم«
رك ـيـابني لا تشـ« :س هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنهلي: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 . »باالله إن الشرك لظلم عظيم
ـا فيِ اللهِِ﴿ :ولما نزل قوله تعـالى وا مَ بْـدُ إِنْ تُ ضِ وَ َرْ ـا فيِ الأْ مَ اتِ وَ وَ ـماَ ـا فيِ السَّ  مَ

 ْ مْ أَوْ تخُ كُ سِ فُ مْ بِهِ االلهُأَنْ بْكُ َاسِ وهُ يحُ شَ فُ رُ لمَِنْ يَ فِ يَغْ االلهُاءُ  فَ اءُ وَ شَ نْ يَ بُ مَ ذِّ عَ يُ ـلِّ وَ ـلىَ كُ  عَ
يرٌ  دِ ءٍ قَ ْ اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول االله, ثـم بركـوا  )٢٨٤: البقرة( ﴾شيَ

الصـلاة والصـيام : ما نطيق الأعمالأي رسول االله كلفنا من : على الركب, وقالوا
: صلى الله عليه وسلمال رسـول االله ق. وقد أنزلت عليك  هذه الآية ولا نطيقها. والجهاد والصدقة

: سمعنا وعصينا? بل قولـوا: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم«
سـمعنا وأطعنـا غفرانـك ربنـا : قالوا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

آمـن «فلما اقترأها القوم ذلـت بهـم ألسـنتهم, فـأنزل االله في إثرهـا . وإليك المصير
ن ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسـله ـه مـليزل إـول بما أنـرسـال

 .»لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير
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لِّفُ االلهُ﴿ :فلما فعلوا ذلك, نسخها االله تعالى, وأنزل كَ ا لاَ يُ ا لهََ هَ عَ سْ ا إِلاَّ وُ سً فْ  نَ
تَسَ  ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ امَ طَأْنَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ نَا لاَ تُؤَ بَّ قـال الرسـول  ﴾بَتْ رَ
لىَ ﴿نعم  :قال االله:  صلى االله عليه وآله وسلم تَهُ عَ لْ َ ماَ حمَ ا كَ ً يْنَا إِصرْ لَ لْ عَ مِ ْ لاَ تحَ نَا وَ بَّ رَ

بْلِنَا نْ قَ ينَ مِ ا﴿نعم : قال ﴾الَّذِ ا لاَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ لاَ تحُ نَا وَ بَّ ةَ لَنَا بِهِ رَ فُ ﴿نعم : قال ﴾قَ اعْ وَ
ينَ  افِرِ مِ الْكَ وْ لىَ الْقَ ا عَ نَ ْ انْصرُ ا فَ نَ لاَ وْ نَا أَنْتَ مَ ْ حمَ ارْ رْ لَنَا وَ فِ اغْ نَّا وَ  .)١(نعم: قال ﴾عَ

 :حرية الاعتقاد :المحور الخامس
هي ترك الاختيار لكل إنسان للتدين بأي دين شاء, وإقامـة  :حرية الاعتقاد 

لدين بالكيفية المقررة فيه بما يتفق مع عقيدته, وهـذا يسـتتبع احـترام شعائر ذلك ا
 .بيوت العبادة

ولقد صرح القرآن الكريم بالإقرار بهذه الحرية, ومنـع الإكـراه عـلى اختيـار 
نْ ﴿ :المعتقد, وذلك في قول االله تعالى مَ يِّ فَ نَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَينَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ فيِ الدِّ رَ لاَ إِكْ

رْ  فُ كْ نْ بِااللهِيَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ ثْ بِالطَّاغُ ةِ الْـوُ وَ رْ الْعُ ـكَ بِـ سَ تَمْ دِ اسْ قَ االلهُ فَ ـا وَ ـامَ لهََ صَ فِ  قَى لاَ انْ
لِيمٌ  يعٌ عَ مِ  ).٢٥٦: البقرة( ﴾سَ

رت الشريعة الإسلامية حماية العقي  :دة من طريقينوقرّ
إلزام الناس احترام حق الآخرين في اعتقاد مـا شـاءوا, وفي تـرك مـا : الأول

يريدون, طبقا لعقائدهم, فليس لأحد إكراه آخـر عـلى تغيـير عقيدتـه, أو إيذائـه 
 .بسبب ممارسة عبادته

إلزام صاحب العقيدة نفسـه أن يعمـل عـلى حمايـة عقيدتـه, والـدفاع : الثاني
وله الحرية في أن يهاجر مـن وطنـه إلى أي بلـد  .لحاد بكل صورهعنها, ومحاربة الإ

ْ ﴿ :لقولـه تعـالى ,آخر, إذا عجز عن حماية نفسه, ولا فرق في ذلك بـين المسـلم أَلمَ
ضُ االلهِ نْ أَرْ اتَكُ وا فِيهَ رُ اجِ تُهَ ةً فَ عَ اسِ  ).٩٧: النساء( ﴾ وَ

                                                 
وحريـة التعبـير في الإسـلام حقيقتهـا   ٢سـعيد إسـماعيل صـيني . بحث حريـة التعبـير والإلحـاد والانحـلال  د) ١(

 .٣هاني بن عبد االله بن جبيروضوابطها 
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 :وعناصر تكوين حرية التدين أو الاعتقاد ثلاثة
 .خاضع للتقليدتفكير غير  −١
 .منع الإكراه على عقيدة معينة بتعذيب أو تهديد أو إغراء بحرام أو حلال −٢
أن يكون حراً في العمل بمقتضى دينه, ولا مـانع مـن الحـوار أو النقـاش  −٣

الديني بأسلوب حسن يعتمد على المنطق والعقـل والقـدرة عـلى الإقنـاع وإقامـة 
ـنَةِ ادْ ﴿ :الأدلة والبراهين, لقوله تعالى سَ ظَـةِ الحَْ عِ المَْوْ ـةِ وَ مَ كْ ِ بِّـكَ بِالحْ بِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ

نُ  سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِلهُْ جَ ـلَ ﴿ :وقوله سبحانه, )١٢٥: النحل( ﴾وَ ـادِلُوا أَهْ َ لاَ تجُ وَ
نُ  سَ يَ أَحْ  ).٤٦: العنكبوت( ﴾الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ

لى ومـا تلاهـا ألا يتورطـوا وقد حرص المسـلمون في مختلـف عهـودهم الأو
 .بإكراه أحد على قبول الإسلام, لعدم الفائدة من ذلك

ولقد أعلنت المواثيق العالمية مبدأ احترام حرية العقيـدة والعبـادة, وجـاء في 
ــة  ــالحقوق المدني الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاص ب

 −كما سبقت الإشارة  −.»والدينلكل الحق في حرية الفكر والضمير «: والسياسية
ولا تتنافى حرية العقيدة بالمفهوم الإسلامي مع عقوبة من يسلم ثم يرتـد فعقوبتـه 
القتل ;ذلك أن المرتد خارج من ديـن الإسـلام إلى الكفـر, فعقابـه مقصـور عـلى 
المسلم فقط, إما منعا من التلاعب بالأديان كما كان يفعل اليهود في العهد النبوي, 

ـلىَ ﴿ :يصوره قوله تعالىفيما  لَ عَ ـزِ ي أُنْ وا بِالَّـذِ نُـ لِ الْكِتَابِ آَمِ نْ أَهْ ةٌ مِ ائِفَ الَتْ طَ قَ وَ
ونَ  عُ جِ رْ مْ يَ هُ لَّ هُ لَعَ رَ وا آَخِ رُ فُ اكْ ارِ وَ هَ النَّهَ جْ نُوا وَ ينَ آَمَ أو إما ). ٧٢: آل عمران( ﴾الَّذِ

ولـة التشـكيك في بسبب اختراق وتجاوز النظـام العـام للدولـة الإسـلامية, ومحا
العقائد أو محاولة زرع الفتنـة, وزعزعـة العقيـدة في النفـوس, وإضـمار المحاربـة 
والعداوة للمجتمع الإسلامي, فالمرتد إنما يقتل لمحاربته وصـيرورته خطـراً عـلى 
الإسلام, لفتحه أمام غيره ثغرة تلو ثغرة, لذا كان قتال المرتدين ومانعي الزكاة في 

, حصـن بـه حرمـات الإسـلام  −  −أبي بكر  عهد الخليفة الأول عمـلاً محكـماً
وكيانه وهيمنته, وسد الباب أمام المخـربين المحـاولين نقـض هـذا الـدين عـروة 

 .وما أسهل حدوث ذلك, لو لم يستأصل هذا الداء في بدء ظهوره ,عروة
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ولكن لا بد من محاكمة المرتد, واستتابته لمدة ثلاثة أيام, منعاً مـن اسـتعجال 
 .)١(ابه, وتفويت الفرصة أمامه للعودة إلى رشده, واستدراك خطئهعق

 :وسائل الرأي والتعبير :المحور السادس
 :إن حرية الرأي والتعبير تشمل أنواعا عدة  أهمها

حريـة  ,حرية التماس الآراء والأفكار ,حرية نشر الآراء ,حرية عرض الآراء
راء والأفكـار, حريـة اختيـار حرية نقـل الآ ,تلقى الآراء والأفكار من مصادرها
حـق الحفـاظ عـلى الآراء   ,حق النقـد البنـاء  ,وسيلة التعبير, حرية تداول الآراء

الخاصة و حرية الدفاع عن الرأي وحرية الحصول على المعلومـات وحـق الحـوار 
وهـذه الحقـوق كلهـا في إطـار مـن الضـوابط  .الخاص والعام عبر وسائل البيان

وأنواع الوسائل تختلـف وفـق الزمـان والمكـان . عبير عدةالحاكمة ووفق وسائل ت
 .ولكل زمن وسائله ,والأعراف

ويجدر القول هاهنا إن وسائل إبداء الرأي أو التعبير عن الرأي اجتهادية بـلا 
إذ لا يقبل القول بأن وسائل الدعوة توقيفية لا تخرج عـما انتهجـه  −عندي−ريب 
هذا الفهم إلى الحجر على الـدعاة والـدعوة وإلا لأد  ,في تبليغ الدعوة صلى الله عليه وسلمالنبي 

من  الاستفادة مـن مسـتجدات الوسـائل العلميـة أو وسـائل الاتصـال الحديثـة 
وفي ذلك تفويت لمصالح شرعية ضرورية وحاجية وتحسينية  ,الرهيبة بالغة التأثير

كما لا ريب في الوقت ذاته من أن وسائل الدعوة النبوية هي أساس  ,لا تحصى عدا
 ,ويتوسـع في نظائرهـا ,ئل وقد شرعت كلها معقولـة المعنـى يقـاس عليهـاالوسا

ويضاف عليها ما يحقق مقاصدها وغاياتها ; إذ ليس المقصود مـن الوسـائل ذاتهـا 
وكما تكون الوسـيلة ضروريـة  ,وإنما اعتبارها فيما تحققه من مقاصد شرعية معتبرة

                                                 
و المجتمـع الإنسـاني في ظـل الإسـلام, ٢٨حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية, د عبد السـلام الترمـانيني ) ١(

وحرية التعبير من  ٤٥وما بعدها عن منهج القرآن في تقرير حرية الرأي إبراهيم شوقار ١٩٣للشيخ محمد أبى زهرة 
حقـوق و  ١٣٩−١٣٨محمـد منـير . وحق الحريـة في العـالم أ ٤د إبراهيم أبو جابر.أ.نقدمنظور إسلامي وعلماني وال

 .١/١ −الإنسان بين إعلان الأمم المتحدة والإسلام 
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فيمكن اعتبار الوسـائل  وحاجية وتحسينية تكون كذلك واجبة و مندوبة و مباحة 
 .  النبوية أجناسا قريبة أو بعيدة لوسائل الدعوة المعاصرة

لا ريب أن كل أمر مهم عمومي يـراد ( :يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي
ولم يـزل . يُسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصود. ..إعلانه وإشاعته والإخبار به

م ويشيع  الناس على هذا يعبرون ويخبرون على مثل هذه الأمور بأسرع وسيلة يتعمّ
وقـد  ,وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع وأنجـح ممـا قبلهـا أسرعـوا إليهـا. .فيها الخبر

أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع ووردت أدلة وأصول في الشريعة تدل عليه 
فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحيح مما فيه نفع للناس في أمور ديـنهم 

بحسب ما يـؤدي  ,ويأمر به أحياناً ويجيزه أحياناً  ,فإن الشرع يقره ويقبله ودنياهم
فاستمسك بهـذا الأصـل الكبـير فإنّـه نـافع في مسـائل كثـيرة . .إليه من المصلحة

التـي ة ـمن الأفراد والجزئيات الواقع أن تطبق عليه كثيراً  − إذا فهمته − ويمكنك
, وربـما ظننـت كثـيراً مـن  لا تزال تقع ولا تقصر فهمك عنه فيفوتـك خـيرٌ  كثـيرٌ

فتخـالف  ,الأشياء بدعاً محرماً إذا كانت حادثة ولم تجد لها تصريحاً في كلام الشارع
و الترجمة التـي يحصـل بهـا العلـم لم .. .بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس
قـد أَمـر  صلى الله عليه وسلمويدل على هذا أن النبي  ,يزل العمل بها على أي طريقة و صفة كانت

الأمـر و.. .تبليغ عنه وتبليغ شرعـه وحـث عـلى ذلـك بكـل وسـيلة وطريقـةبال
ومن أعظم ما يدل في ذلك   ,بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر واجبات الدين

أنَّه إذا ثبتت الأحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس بها على بلوغ الخـبر, فإنّـه 
و أحسن وسيلة يتمكنون بها   ,ريقيتعينّ على القادرين إيصالها إلى الناس بأسرع ط

والسـبب في هـذا أن الوسـائل مـن قبيـل  .من أداء الواجبات وتوقّى المحرمـات
التبليغ كما لا يتقيّـد و« :−يرحمه االله − العادات والأصل فيها الإباحة قال الشاطبي
فيصح بأيّ شيء أمكـن مـن الحفـظ  ,بكيفيَّةٍ معلومة; لأنه من قبيل المعقول المعنى

 . )١(»لقين و الكتابة وغيرهاوالت
                                                 

ة المسألة الثانية عش) ١( عن بحث حرية التعبير في ١/٢٣٨الاعتصام انظر و. ٢٤٨رة صـمختارات من الفتاو السعديَّ
 .٣بن عبد االله بن جبير الإسلام حقيقتها وضوابطها هاني
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دة أكـبر ـذ بها مفسـيلة ألا يترتب على الأخـترط في الوسـا يشـل أهم مـولع
م على جلب المصالح وقد نهـى االله . من المصلحة المقصودة منها إذ درء المفاسد مقدَّ

ة المشركين وإن كـان فيـه مصـلحة ـب آلهـن سـالمؤمنين عو صلى الله عليه وسلمه ـولـى رسـالـتع
ب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين قال إلا أنه يترت

ــبُّوا الَّــ﴿: تعــالى لاَ تَسُ ــبُّوا االلهَوَ يَسُ ونِ االلهِ فَ ــنْ دُ ونَ مِ عُ ــدْ ينَ يَ ــمٍ ذِ لْ ِ عِ ــيرْ ا بِغَ وً ــدْ  ﴾ عَ
قـالوا يـا محمـد : قال ابن عباس رضي االله عـنهما في هـذه الآيـة. )١٠٨: الأنعام(

بِّ  ومـن    .فنهـاهم االله أن يسـبوا أوثـانهم ,ك آلهتنا أو لنهجون ربكلتنتهين عن سَ
ذلك أن يحصل من سلوك الوسيلة زيادة فساد أو إتلاف لنفس معصـومة أو مـال 

قـال ابـن  .أو سبباً لتعصـب أو نحـو ذلـك  ,محترم أو كان مسبباً لفرقة واختلاف
كاره من المعـروف شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإن صلى الله عليه وسلمإن النبي ( :القيّم

ما يحبه االله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكـر منـه وأبغـض إلى االله 
وكان رسول االله   ,وإن كان االله يبغضه ويمقت أهله ,ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره

بل لما فـتح االله مكـة وصـارت  ,ير بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها صلى الله عليه وسلم
لى تغيير البيت ورده على قواعد إبـراهيم ومنعـه مـن ذلـك مـع دار إسلام عزم ع

قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عـدم احـتمال قـريش لـذلك لقـرب 
ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء . عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر

 . )١()لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ,باليد
الوسـائل لهـا «الوسائل مرتبط حكمها بالمقاصـد تبعـا لقاعـدة ولا ريب أن 
فـإن كـان المقصـد واجبـا فوسـيلته واجبـة وكـذلك في المحــرم  »حكـم المقاصـد

فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طـرق ( :قال ابن القيم .والمندوب والمكروه والمباح
ومنعا أن  ,يتا لهوتثب ,تحقيقا لتحريمه ,فإنه يحرمها ويمنع منها ,ووسائل تفضي إليه

 ,ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصـا للتحـريم ,يقرب حماه
 . )٢()وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك ,وإغراء للنفوس به

                                                 
 .٣/٤إعلام ا لموقعين  ) ١(
 .٣/١٣٥إعلام الموقعين ) ٢(
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رنا هـذا يشـهد ـوإذا كانت وسائل الدعوة تبعا لكل زمان ومكان فـإن عصـ
م المذياع والتلفاز ولا حتى فلم يعد الإعلام القدي ,تطورا رهيبا وتفننا غير مسبوق

وسـيلة  ,الفضائيات بل أصبحت وسائل الاتصال الحديثة أو التواصل الاجتماعي
ويعنينـا هنـا اسـتخدام هـذه الوسـيلة في الطعـن والتشـهير  ,للتعبير عـن الـرأي

وادعاء أن النظم والقوانين والمواثيق  ,بالأشخاص والأديان ونشر الكفر والإلحاد
ولأهمية هذا الموضوع وطرق التصدي له عقدنا لـه  .الانحرافالدولية تحمي هذا 

 .المحور التالي
حرية التعبير والإساءة للإسلام عبر الفضائيات ووسائل الاتصـال  :المحور السابع

  الحديثة
والأوربيــة عمومــا تفــترض الخــلاف  ,النظــرة العلمانيــة الإلحاديــة بخاصــة

وقـد أحـدث  .ير وقضايا الاعتقادوبعضها يفترض العداء بين حرية الرأي والتعب
وزرع الكراهيـة بـين الـدين وحريـة  ,هذا استهانة بالمعتقدات وبـالرموز الدينيـة

وقـد اسـتفحل  ,والتعبير للاسـتهانة بالـدين أالتعبير وذلك باستغلال حرية الر
 ,ذلك في إعلان المبادئ الإلحادية عـبر وسـائل الإعـلام وخاصـة في الفضـائيات

حيـث  ,ع عبر وسائل الاتصال الحديثة أو التواصل الاجتماعير منه ما شاـوأخط
والرقابـة  ,ثيـق الدوليـةالا رقابة في بعض الدول تحت مظلة الحريـة والـنظم والمو

وكان نتيجة ذلك الاحتجاجات والمظـاهرات العارمـة  ,الضعيفة في بعض الدول
 صلى الله عليه وسلمالنبـي  ولا يخفى ما تعرض له .وخاصة عند المساس بما يسمى بالرموز الدينية

تـوتر من وسائل الإعلام عامة ووسائل الاتصال الحديثة خاصة عبر الواتسب وال
لى حد كبير تحت ذريعة الحريـة وحريـة التعبـير التـي إك لانعدام الرقابة بووالفيس

وممـا زاد مـن تفشيـ هـذا . −ترعاها وتنص عليها المواثيق الدولية   سالفة الـذكر 
ثـير مـن الـدول تجـريم إثـارة الكراهيـة للـدين الإنحراف في حرية التعبير خلو ك

ومن جانب آخـر ضـعف العقوبـات في العديـد مـن  ,والاستهانة بالرموز الدينية
فعقـدت النـدوات  .وقد تطور ذلك إلى توتر العلاقات بين الدول .قوانين الدول
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 والمؤتمرات لعلاج هذا المشكل الذي تبناه التوجه العلماني الإلحادي عـلى مسـتو
أو سكتت عنـه تحـت غطـاء  ,اب والجماعات الإلحادية وتبنته بعض الدولالأحز

  .حرية الرأي والتعبير 
فطرح في هذه المؤتمرات إشكالية مـدي اللجـوء إلي التجـريم لحـل التنـازع  

  : الظاهري بين الحريتين أو مواجهة الحض علي الكراهية الدينية
 مجلـس حقـوق الإنسـان فأشار معظم الخبراء في ندوة الخـبراء التـي نظمهـا

 −وقد سبق ذكرهمـا  −  ٢٠ و  ١٩  حول العلاقة بين المادتين  ) التابع للأمم المتحدة ( 
أكتـوبر   ٣ و  ٢ المنعقـدة في جنيـف في  , من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان ومتابعـة  (م ٢٠٠٨   سنة
إلي أنه من عدم الدقة الإشارة إلي نزاع بين الحـق في   ) تمر العالمي لحقوق الإنسانالمؤ

لأن جميع حقوق الإنسان تتمتع بالعالميـة وعـدم   , التعبير والحق فـي الحرية الدينية
  . قابليتها للتجزئـة

وقـد أشارت بعض الدول في هذه الندوة إلي الحاجة إلي الحماية ضد التشجيع 
وأظهرت أن خطاب الكراهية قد استهدف مجتمعات معينـة  ,اهية الدينيةعلي الكر

واقــترح الـبعض عقــد بروتوكـول اختيــاري   . وبخاصـة المجتمعــات الإسـلامية
مـن   ,م١٩٦٥ ري لعـامـللاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنص

أخـري بـأن  وعـبرت دول  . أجل حماية الكرامة الإنسانية ضد خطـاب الكراهيـة
القضاء علي الكراهية الدينية وعدم التسامح يتطلب اتجاها عاما يؤكد أهمية الحوار 

, أن كلا مـن  وواقع الأمر  . الثقافي الدولي والتربية وإعلاء شأن التسامح مع التعدد
حرية التعبير وحرية العقيدة ترتبط مع  درجة التسامح والاحترام المتبادل للتنـوع 

وأن حرية التعبير ترتبط بـاحترام التنـوع في   . ل المجتمع الإنسانيالذي يكمن داخ
  . المعتقدات والآراء المختلفة

وقد كان إعلاء حرية التعبير من خلال الحوار بين الثقافات والأديان وسـيلة 
في  ) برشـلونة(  وقـد أكـد إعـلان  . لفض النزاع بين حرية التعبير والحريـة الدينيـة
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راكة الأوروبيـة المتوسـطة أن الحـوار ـالذي كان أساسا للشـ م١٩٩٥ ة نوفمبر سن
  . والاحترام بين الثقافات والأديان شرطان ضروريان للتقارب بين الشعوب

ي ندوة الخبراء التي نظمها مجلس حقـوق الإنسـان ـالب البعض فـذا طـوله
الدين سواء  بالتزام الدولة بتجريم الدعوة إلي كراهيةم  ٢٠٠٨ ة أكتوبر سن  ٣ و  ٢ في

ولـوحظ أن تقييـد حريـة التعبـير لمحاربـة   . عن طريق التمييز أو العداء أو العنف
الدعوة إلي الكراهية الدينية لا يجوز اعتباره شرا لابد منـه; لأن هـذا التقييـد جـاء 

  . لحماية حقوق الإنسان
نسـتخلص في ضـوء المناقشـات والآراء  :يقول الدكتور صـوفي أبـو طالـب

التي دارت حول تجريم الدعوة إلي كراهيـة الـدين مجموعـة مـن المبـادئ المختلفة 
  : أهمها
التأكيد علي العلاقة بين حرية التعبير والحرية الدينية وأن الحريـة الدينيـة  −١

تتجسد في إظهـار   التعبير وأن عناصر , تعتمد علي حرية التعبير عن العقيدة الدينية
لعلاقـة بـين التعبـير والـدين يجـب أن تضـع في وأن أية محاولـة لتحليـل ا  . الدين

الاعتبار من يكتب التاريخ ولمن يكتبه, وأنه لا يجـوز عنـد التـأريخ الاعـتماد عـلي 
  . مصادر معينة دون غيرها

تعتمد كل من الحـريتين عـلي درجـة مـن التسـامح والاحـترام المتبـادل   −٢ 
  . لا يؤمنون بالأديانوالتنوع الذي يكمن في الوجود الإنساني الذي يتضمن من 

وأن  ,) التحـريض العـام  ( إن فكرة الحض علي الكراهة تقترب من فكرة  −٣ 
  . بل يعنـي درجـة كبـيرة مـن الازدراء , لا يعني عدم القبول  ) لكراهية(  اصطلاح

فإن الكراهية تفتح الباب إلي أكثر , وبالمقارنة بأفكار عدم التمييز والعنف والعداوة
  . مل فكرة العداءمن تفسير وتح

فإنـه لا يمكـن   , إذا كانت الحرية الدينية لم تكفل حمايـة الأديـان في ذاتهـا  −٤  
وإنما يجب   . حماية الرموز الدينية من السب أو الإساءة في نطاق حماية الحرية الدينية

اوزا تج , اعتبار النقد أو التعليق المبني علي التمييز أو الإهانة أو السخرية من الدين
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للحق في الحري الدينية طالما أدت هذه الأعمال إلي التأثير بطريقة سلبية في مختلـف 
 .)١( مظاهر الحرية الدينية للمؤمنين بالأديان

 :مبادئ حرية الفكر والرأي والتعبير وضوابطها :المحور الثامن
أحاط الإسلام بتشريعاته مسارات وأساليب التعبير عن الرأي بضوابط هـي 

فالمبادئ هي  ,فمصطلح المبادئ أعم ,قيقة تنتمي أو ترجع إلى مبادئ أساسيةفي الح
 .فأشـبهت الوسـائل ,فالضـوابط هـي التـي تحقـق المبـادئ ,الضوابط والقواعد

والضوابط ههنا عامة وخاصة تشمل الميادين كافة سواء أكانت اجتماعية أم ثقافية 
ويلحـظ أن  ,قدية أم غير عقديـةع ,محلية أم دولية ,أم تربوية أم غيرها ,أم سياسية

هذه الضوابط لا تعني الحجر على الرأي ولكنها تضبط مساره مـن أن يخـرج عـن 
أو  ,الحدود فيكون رأيا ضارا مادياً أو معنوياً بما قد يتضمنه من جنوح أو اسـتهتار

وترمي هـذه . ونحو ذلك لنفسه ذاتها أو لغيره أو أمته أو مجتمعه ,أو كراهية ,إهانة
 ,بط أيضا حماية المسلمين من مسالك الإلحاد بشتى صورها الظاهرة والخفيةالضوا

 .وبأي وسيلة مما سبق ذكرها
وحريـة   −كـما سـبقت الإشـارة  −والحرية الفكرية حرية مطلقة لكل إنسان

بل لا سـبيل بحـال إلى مصـادرة هـذه الحريـة   .رائع ـمطلقة في كل الأديان والش
الإنسان ذاتـه فـيما بينـه وبـين نفسـه, وفي محاكماتـه  وممارستها, لأنها مقصورة على

ر أن ـالعقلية, وبمقتضى فطرته واستقلال شخصيته, ولا يستطيع أحـد مـن البشـ
سـواء في  ,فكل إنسان حـر في تفكـيره وتأملاتـه وقناعاتـه ,يتدخل في هذه الحرية

و جماعة أو أو الولاء لجهة أ ,أو في مجال الدين والاعتقاد ,قضاياه الخاصة أو العامة
ولكن حرية التعبير عن الرأي أو الفكرة ليسـت مطلقـة كـما يتصـور أي  .مذهب

إنسان, وإنما هي حرية مقيدة ضمن دائرة الشريعة الإلهية, وضمن دائرة القـانون, 
 ,ريعة أو القــانونـرط مراعــاة حريــات الآخــرين المحــددة في نطــاق الشـــوبشــ

                                                 
الأهـرام  −مع حـذف بعـض الاسـتنتاجات . أحمد فتحي سرور  . بحث العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة د) ١(

 هـ ١٤٣٠من جماد الاولى  ٢٦  − ٢١مايو١٣٣العدد  −م ٢٠٠٩السنة  
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واحدة, وهي الحفاظ عـلى مقتضـيات ومنطلقات هذه القيود الشرعية والقانونية 
وتحقيـق مبـدأ المسـاواة  ,ومراعاة المصـلحة العامـة العليـا ,النظام العام والآداب

 .أو للشعب في داخـل الدولـة ,والحق والعدل في ممارسة الحرية ذاتها للناس جميعاً 
 .مع مراعاة نطاق الشريعة والقانون من حيث مفهوم الأخلاق ومفهوم العقيدة

ه ما من أحـد مـن العلـماء عـلى اخـتلاف تخصصـاتهم قانونيـة أو ويلحظ أن
اجتماعية أو فلسفية أو سياسية أو غيرها قديماً وحديثاً إلا وير أن الحرية التعبيرية 

ولـو بالمسـاس  ,رر للغـيرـفهي مقيدة إمـا بعـدم الضـ ,ليست مطلقة عن أي قيد
ونحـو ذلـك ممـا تجـب  ,ياً أو سياسـ ,بالمشاعر, أو كان القيد قانونيـاً أو اجتماعيـاً 

والتسبب به قد يلحق العقوبة بمصدره سـواء أكـان التعبـير لفظيـاً أو  ,اتهـراعـم
ويزيد الإسلام على ذلـك  ,أو تمثيل ونحوه ,كتابيا أو بأي وسيلة تعبيرية من رسم

فحريته مقيدة  ,−كما سبق الإشارة  − ون الإضرار حتى بصاحب الرأي ذاتهألا يك
ر بنفسـه فقـد ـفإن فعل مـا يضـ ,بل في مواجهة نفسه ذاته ,لغيرليس في مواجهة ا

  .تصرف فيما لا يملك 
أباحت الشريعة حرية القول وجعلتها حقا « :يقول الأستاذ عبد القادر عودة 

  الإنسـان في كـل مـا يمـس الأخـلاقبل جعلت القول واجبـا عـلى ,لكل إنسان
ومع ذلك فـإذا . .ه الشريعة منكراوفي كل ما تعتبر ,والمصالح العامة والنظام العام

كان لكل إنسان الحق في أن يقول ما يعتقد أنه الحـق ويـدافع بلسـانه وقلمـه عـن 
 فإن حرية القول ليست مطلقة بل هي مقيدة بأن لا يكـون مـا يكتـب أو ,عقيدته

يقال خارجا عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضـلة, أو مخالفـا لنصـوص 
الشريعة حرية القول من يوم نزولها, وقيدت في الوقت نفسه وقد قررت  ,الشريعة

 . )١(»هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال
قسـم  :إن المشرعين الوضعيين بعد تجاربهم الطويلة ينقسمون اليـوم قسـمين

ق وهؤلاء لا يعيرون الأخلا ,ير حرية القول دون قيد إلا فيما يمس النظام العام
                                                 

مطبعـة المـدني بمصــر  ١٩٦٣−١٣٨٣الطبعة الثالثة  ١/٣٣الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  التشريع الجنائي) ١(
 .١٣٦محمد منير . وحق الحرية في العالم أ
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وتطبيق رأيهم يؤد دائما إلى التباغض والتنابذ ثم القلاقـل والثـورات  ,أي اهتمام
وقسم ير تقييد حرية الرأي في كل ما لم يخالف رأي الحاكمين  ,وعدم الاستقرار
وتطبيق رأي هؤلاء يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد العنـاصر  ,ونظرتهم للحياة

 .ة إلى الاستبداد ثم القلاقل والثوراتالصالحة عن الحكم يؤدي في النهاي
ذلـك  ,ونظرة الشريعة تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ بهما دول العـالم

فهي لا تسلم بالحرية عـلى إطلاقهـا  ,ة الشريعة تجمع بين الحرية والتقيدـريـأن نظ
لقيود وا ,ولا بالتقييد على إطلاقه, فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول

والواقع أن هذه  ,على هذه الحرية ليست إلا فيما يمس الأخلاق والآداب أو النظام
ر ـولكن هذه الحماية لا تتيسـ ,اية الأخلاق والآداب والنظامـد بها حمـود قصـالقي

 .)١(إلا بتقييد حرية القول
فلا خلاف في كلا المفهومين لحريـة الـرأي والتعبـير الوضـعي والإسـلامي 

ران  قرّ أن الحرية ليست مطلقة بلا حدود ولا قيود وإنما هي مقيـدة بعـدم إضرار يُ
بل إن المفهوم الإسلامي يزيد عن ذلك وهو ضرورة إعمال الحريـة فـيما  ,الآخرين

ينفع الإنسـان ذاتـه باعتـدال, وينفـع غـيره مـن الأمـة فـيما يعـود عليهـا بـالخير 
رشـد في مسـتقبل الأيـام, ويرشدها إلى اختيار الطريـق الأقـوم أو الأ ,والمصلحة

لابـد  ,وحينئذ .والقيد الذي يضيفه الإسلام إيجابي أيضاً  ,فالقيد المتفق عليه سلبي
من إيراد قيود واستثناءات بقصد تنظيم الحرية نفسـها, وهـذا التنظـيم قـد يتخـذ 

وقد يأخذ صـورة علاجيـة أو  ,كاستئذان الدولة في استعمال الحرية ,صبغة وقائية
عقوبـات وجـزاءات مدنيـة أو جنائيـة عـلى الإسراف في ممارسـة بفرض  ,جزائية

الحريات الشخصية أو الفردية إسرافاً يترتب عليه إضرار بـالآخرين, ومنطلقـات 
وهي الحفاظ على مقتضيات النظـام العـام  ,هذه القيود الشرعية والقانونية واحدة

والحـق والعـدل في  وتحقيق مبدأ المساواة ,مراعاة المصلحة العامة العليا ,والآداب
, أو للشعب في داخل الدولـة والضـوابط العامـة  ممارسة الحرية ذاتها للناس جميعاً

 .)٢(لممارسة الحرية الفكرية وغيرها
                                                 

 .٣٥التشريع الجنائي ) ١(
 .٦٤المرجع نفسه, ص ) ٢(
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وليس هناك أدنى شك في أن الرأي يعتبر من الأفعال التي يقوم بها الإنسـان 
ن تـارة أو هذا الـرأي الـذي قـد يكـون باللسـا .أثناء حياته حتى ولو لم يشعر بها

بالكتابة تارة أخر أو بحركة معينة تارة ثالثة, وبأي وسيلة يعبر بها الإنسان عـن 
 مخيلتـه يحتـاج إلى إظهـاره وإبـرازهفكرة أو رأي أو معنـى أو أي شيء مضـمر في 

 .للوجود
 −على النحو السابق ذكره  − ومن واجبنا أن نلفت النظر على أن حرية الرأي

وقيود وإلا كانت فوضى بعينهـا وإنـما هنـاك ضـوابط ليست مطلقة وبلا ضوابط 
وقـد سـبق  − لنظام العام في المجتمع الإسـلاميوقيود يستهدف حماية الفضيلة وا

 وبناء عليه فالقيود على الـرأي والتعبـير إمـا أن تكـون شرعيـة أو  −التنويه لذلك
 .أخلاقية أو قانونية
المكان, وإنما هي مقيـدة الحرية ليست مطلقة, من حيث الزمان و: وفي الجملة

بمقتضيات الحياة السوية والموزعـة حقوقهـا عـلى الجميـع, وهـذه المقتضـيات في 
المساواة, والفضيلة, والعدل, والحق, والخـير والإيثـار,  :المفهوم الإسلامي خمسة

 .)١(والابتعاد عن الضرر والإضرار بالآخرين
ء ارر لـوزـالتاسع عشومن الضوابط والمبادئ ما صدر عن المؤتمر الإسلامي 

 .٢٢المادة  −م ١٩٩٠أغسطس ٥الخارجية في إعلان القاهرة   في 
لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشـكل لا يتعـارض مـع المبـادئ ) أ ( 

 .الشرعية
لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  )ب(

 .يةوفقا لضوابط الشريعة الإسلام
ــ )ج (  ــة للمجتم  ع, ويحــرم اســتغلاله وســوء اســتعمالهالإعــلام ضرورة حيوي

 أنهـل ما من شـة كـ, وممارس اء فيهـة الأنبيـرامـات وكـدسـرض للمقـوالتع
                                                 

في المواثيق  عن حرية الرأي والتعبير٣٦٦سليمان الطماوي, موجز القانون الدستوري, ص. عثمان خليل و د. د) ١(
 ٥٩الدولية والتشريعات المحلية أحمد نهاد ومحمد الغول  
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رر أو ـم أو إصابة المجتمـع بالتفكـك أو الانحـلال أو الضــلال بالقيـالإخ         
 .زعزعة الاعتقاد

ية القومية والمذهبية وكل ما يـؤدي إلي التحـريض عـلي لا يجوز إثارة الكراه) د ( 
 . التمييز العنصري بكافة أشكاله

على المبادئ السابقة التي تقيـد ممارسـات التعبـير  ,أيضاً  ,ويؤكد إعلان روما
ث ورد عن الندوة العالميـة حـول حقـوق الإنسـان في الإسـلام التـي ـر, حيـالح

ز الإسلامي الثقافي لإيطاليـا في الفـترة  مـن عقدتها رابطة العالم الإسلامي في المرك
 م٢٧/٢/٢٠٠٠−٢٥هـ الموافق ٢١/١١/١٤٢٠−١٩

 :ضرورة الالتزام بالمبادئ التالية عند ممارسة حرية التعبير
أهمية ربط حقوق الإنسان بمرجعية تراعي المعتقدات والقيم الدينية التي  −١

 .هأوصى بها االله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ورسل
من خلال مفهوم يرتكـز عـلى قاعـدة  ,ضرورة ربط الحقوق بالواجبات −٢

في بنــاء الأسرة والمجتمــع وعــمارة  ,التــوازن بــين وظــائف الإنســان واحتياجاتــه
 .)١(على نحو لا يتعارض مع إرادة االله تعالى ,الأرض

وقد استوعب مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي أهـم قيـود أو ضـوابط حريـة 
 ,ضـوابطها :بشأن حرية التعبير عـن الـرأي) ٢/١٩( ١٧٦اره رقم  التعبير في قر
  :)والعادة أن القرارات تذكر مجملة(فجاء في القرار  .وتوصياته بشأنها ,وأحكامها

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي 
دولة الإمارات العربية ( رقة المنعقد في دورته التاسعة عشرة المنعقدة  في إمارة الشا

نيســان إبريــل  ٣٠−٢٦الموافــق,هـــ١٤٣٠جمــاد الأولى  ٥إلى  ١مــن ) المتحــدة 
 .م ٢٠٠٩

                                                 
وبحث تحرير مفهـوم  ٢سعيد إسماعيل صيني . حرية التعبير والإلحاد والانحلال  د: القرارات من الإنترنت وانظر) ١(

 . ٣٧حسن التويجري . حرية التعبير د
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 :قرر ما يأتي
حريـة التعبــير عــن الــرأي حــق مصــون في الإســلام في إطــار الضــوابط إن 
 :الشرعية

 :عن الرأي ومن أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير
ءة للغير بـما يمـس حياتـه أو عرضـه أو سـمعته أو مكانتـه عدم الإسا  :أولاً 

 .ونشر ذلك بأي وسيلة كانت ,الأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية
 .الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهو :ثانياً 
 .الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه  :ثالثاً 

فـلا يجـوز التعبـير عـن  ,روعةـيلة التعبير عن الرأي مشأن تكون وس  :رابعاً 
أو تنطـوي عـلى خـدش الحيـاء أو  ,الرأي ولو كان صواباُ بوسـيلة فيهـا مفسـدة

 .فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة ,المساس بالقيم
أن تكون الغاية من التعبـير عـن الـرأي مرضـاة االله تعـالى وخدمـة  :خامساً 

 .الح المسلمين الخاصة أو العامةمصلحة من مص
أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تـنجم عـن التعبـير عـن  :سادساً 

وما يغلب منهـا عـلى  ,الرأي, وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد
 .الآخر

وأن يتجنـب  ,أن يكون الرأي المعبرّ عنه مسـتنداً إلى مصـادر موثوقـة :سابعاً 
ـقٌ بِنَبَـأٍ ﴿ :الإشاعات التزاماً بقوله تعالى ترويج اسِ مْ فَ كُ ـاءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ

ينَ  ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ ا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الَةٍ فَ هَ ا بِجَ مً وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ  ).٦: الحجرات( ﴾فَ
 الدين أو شـعائره أو ألا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على :ثامناً 

 .شرائعه أو مقدساته
أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمـة  :تاسعاً 

 .وإحداث الفرقة بين المسلمين
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 :كما أوصى المجمع بما يأتي
تــأمين الضــمانات الكافيــة لحمايــة حريــة التعبــير عــن الــرأي المنضــبطة ) أ ( 
ـنّ القـوانين الحاميـة لـذلكريعة والمراعية للـبالش  ,ريعاتـوالتشـ ,مسـؤولية بِسَ

 .وبالقضاء العادل
اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة  إلى ) ب(

 .أو بث الفتنة بين المسلمين ,الثوابت والمقدسات الإسلامية
من قيود لمنع الإساءة إلى  العمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية) ج ( 

مع اسـتبعاد الازدواجيـة في تعامـل المجتمـع الـدولي مـع القضـايا  ,الأديان
الإسلامية والقضايا الأخر. 

ريع دولي يحمـي المشـاعر والمقدسـات ـعمل الدول الإسلامية إلى إصدار تش) د ( 
 تحـت ,والتشـويه لهـا ,والسـخرية بهـا ,الدينية بوجه عام من التطاول عليها

 .شعار الفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها
كــما صــدر عــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي في اجتماعهــا بالقــاهرة في 

هـ البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإسلام وتضمنت المادة الثانية ١٤/١/١٤١١
ة عن رأيـه بشـكل لا يتعـارض   :و العشرون منه لكل إنسان الحق في التعبير بحريّ

وف ولكل إنسان الحـق في الـدعوة إلى الخـير و الأمـر بـالمعر .دئ الشرعيةمع المبا
 .النهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الإسلاميةو

إلا أنا نر الحاجة داعيـة  .ومع شمول القرار المجمعي بذكر الضوابط مجملة
لعـل عمـوم إلى مزيد تأكيد وإضـافة مـع شيء مـن التفصـيل تنضـم إلى القـرار و

 :ليها بنوع رجوع وهيإالمذكورة ترجع  الضوابط
فالمسـلم مـن دافـع : بالمعروف و النهي عن المنكـر قول الحق والأمر :عاشراً 

 ,لا يحل له أن يسكت عن باطل أو يماري فيـه صلى الله عليه وسلمإيمانه وواجب قرآنه وهد نبيه 
ـقَّ بِالْبَا﴿ :فقول الحق واجب إظهاره والتعبير عنه قال تعـالى ـوا الحَْ بِسُ لْ لاَ تَ لِ وَ طِـ

ونَ  لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ قَّ وَ وا الحَْ تُمُ تَكْ وتتأكـد  ,وحرمة كتم الحق هذا عـام) ٤٢: البقرة( ﴾وَ
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ذ عليه الميثـاق أن ـي االله عالماً علماً إلا أخـا آتـم« :صلى الله عليه وسلمه ـولـلى العالم لقـه عـرمتـح
 .  )١(»لا يكتمه
 :قال تعالى ولذا ,وهذا المبدأ عام على المسلمين جميعاً كل على قدره وقدرته  

أُولَئِكَ ﴿ رِ وَ نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ يرْ ونَ إِلىَ الخَْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ لْتَكُ وَ
ونَ  لِحُ مُ المُْفْ هذا الواجب على المسـلمين  صلى الله عليه وسلمويعمم النبي , )١٠٤: آل عمران( ﴾هُ

فـإن  ,فإن لم يستطع فبلسانه ,ه بيدهرا فليغيرـن رأي منكم منكـم« :ولـة فيقـافـك
ائل ـوســذه الـر بهــذا التغييــوهـ.  )٢(»وذلك أضعف الإيمان ,هـتطع فبقلبـلم يس

إن الناس إذا رأوا المنكـر بيـنهم « :صلى الله عليه وسلملقوله  ,واجب يلحق الإثم من قدر ولم يغير
الله , بل استحق بنو إسرائيل اللعن من ا)٣(»أوشك أن يعمهم االله بعقابه ,لا يغيرونه

ينَ ﴿ :فقال تعـالى ,لتركهم الاعتراض والتعبير عن رفض المنكر وتغييره لُعِـنَ الَّـذِ
ـانُوا  كَ ا وَ ـوْ صَ لِكَ بِماَ عَ مَ ذَ يَ رْ نِ مَ ى ابْ يسَ عِ ودَ وَ اوُ انِ دَ لىَ لِسَ ائِيلَ عَ َ نِي إِسرْ نْ بَ وا مِ رُ فَ كَ

ونَ  تَدُ عْ لُ ) ٧٨(يَ عَ رٍ فَ نْكَ نْ مُ نَ عَ وْ تَنَاهَ انُوا لاَ يَ لُـونَ كَ عَ فْ ـانُوا يَ ـا كَ  ﴾)٧٩(وهُ لَبِئْسَ مَ
ثم إن حرية التعبير وإن كانت حقاً من حقوق المسلم تجاه غيره ومجتمعه ). المائدة(

أن يكون التعبير عن الرأي يراعي  :إلا أن الإسلام رتب على هذا الحق حقوقاً منها
ال الـذي قـد ه أفضل العبارات وأحسنها حتى وإن كان التعبير في ميدان الجـدـفي

ولذا أوجب االله تعالى على المسـلمين أن يلتزمـوا الأدب حتـى في  ,تزل فيه الألسن
مْ ﴿ :دال فقال تعالىـالج ـادِلهُْ جَ ـنَةِ وَ سَ ظَـةِ الحَْ عِ المَْوْ ـةِ وَ مَ كْ ِ بِّـكَ بِالحْ بِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ ادْ

لَّ عَ  نْ ضَ مُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ ينَ بِالَّتِي هِ تَـدِ ـمُ بِالمُْهْ لَ ـوَ أَعْ هُ ـبِيلِهِ وَ  ﴾نْ سَ
أي أن من آداب الدعوة أن يكون التعبير بالحكمة والقول الحسن ) ١٢٥: النحل(

فـإن  ,وإن كان موضع جـدال فلـيكن بأحسـن مـن الحسـن ,المحبب إلى النفوس
لَ ﴿ :وقال تعالى ,القول الأحسن عاقبته الحسنى لُوا وَ دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ إِذَ بَى وْ كَ وَ رْ ا قُ انَ ذَ

                                                 
 .٧٧٦٧صحيح رقم : الألبانيقال , الجامع الصغير للسيوطي −من حديث أبي هريرة ) ١(
 .٤٩صحيح مسلم حديث رقم  −من حديث أبي سعيد الخدري ) ٢(
 .٣٢٥٢للألباني رقم  , صحيح ابن ماجه) ٣(
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دِ االلهِ هْ بِعَ ونَ وَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ وا ذَ فُ  :صلى الله عليه وسلموقـال , )١٥٢: الأنعام( ﴾ أَوْ
 . )١(»من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت«

فـلا يـدخل فـيما  ,ر عن رأيه ومعتقده مراقباً به المعبودـن التعبيـفالمسلم يحس
فواجبـه أن لا يقـول  ,ى حقاً هو لغيره لا بينة له عليهـدعـأو ي ,ه حقـه فيـس للي

الْبَصَ ﴿ :قال تعالى ,إلا الحق والصواب عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ لاَ تَ رَ ـوَ
ئُولاً  سْ نْهُ مَ انَ عَ لُّ أُولَئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ الْفُ لم نطقـاً ـسلا يتحمل المـف) ٣٦: راءـالإس( ﴾وَ

, وأما المصدر فلابد أن له بطريـق معتـبر مـن طـرق العلـم ـدر لـلا مص ه موثوقاً
والآيات والأحاديث في باب حفظ اللسان مـن سـوء  ,)٢(سمعاً أو رؤية أو اعتقاداً 

لمعاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلمه وتربيته لحسن التعبير عديدة لعل جماعها قوله ـذيبـر وتهـالتعبي
−  −: »بلى يا رسول  :قلت :»الأمر كله وعموده وذروة سنامرأس ألا أخبرك ب
 :ثـم قـال .وذروة سنامه الجهاد ,رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة« :قال ,االله

كـف « :قـال ,بلى يا رسول االله فأخـذ بلسـانه :قلت ,»ألا أخبرك بملاك ذلك كله
أمـك يـا  ثكلتـك« :فقـال ,يا نبي االله وإنا لمآخذون بما نتكلم به :قلت »عليك هذا

ــاخرهم إلا حصــائد  ــار عــلى وجــوههم أو من معــاذ وهــل يكــب النــاس في الن
 .)٣(»ألسنتهم

  :مراعاة المصالح والمقاصد الشرعية :حادي عشر
ولا كل مقصد يرمي  ,ليس أي قول أو فعل يظنه المكلف مصلحة فيقدم عليه

الـرأي فإن  ,دـن المقصـلاح وحسـه الصـان في ظنـوإن ك ,روعاً ـون مشـه يكـإلي
رعية ـد الشـاصـالح والمقه المصـاً فيـراعـون مـب أن يكـن ذلك يجـر عـأو التعبي

فمـن  ,; لأنهما أصل ضابط لا غنى عنه في النيات والأقوال والأفعاللا الشخصية
االله أمر العباد « :قال الإمام العز بن عبد السلام ,نعم االله تحصيل المصالح والمقاصد

                                                 
 .٦١٣٨البخاري رقم ) ١(
 .١٤٦٤: حسن رقم: المحدث الألباني, صحيح الجامع الصغير للسيوطي) ٢(
 .٢٦١٦: حسن صحيح رقم: الترمذي) ٣(
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 ,إحسـاناً إليـه ,طاعته ودرء مقاصد معصـيته ومخالفتـهبتحصيل مصالح إجابته و
 .    )١(»وأخبرهم أن الشيطان عدو لهم ليعادوه ويخالفوه ,وإنعاماً عليهم

لما ثبت أن الأحكام شرعـت لمصـالح العبـاد كانـت « :وقال الإمام الشاطبي
ه فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنـ ,لأنه مقصود الشارع فيها ,الأعمال معتبرة بذلك

وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل  ,على أصل المشروعية فلا إشكال
وإنـما  ,; لأن الأعمال الشرعية ليست مقصوده لأنفسـهامشروع غير صحيح وغير

فـالنطق  ,وهي المصالح التي شرعـت لأجلهـا ,قصد بها أمور أخر هي معانيها
فـإذا  ,شرعت للتقـرب بهـا إلى االلهبالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما 
روع ـالمشـفهذا العمل ليس من  ,عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا

بـل المقصـود بـه ضـد تلـك  ,; لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصـلفي شيء
 .  )٢(»المصلحة

وعلى هذا قرر الشاطبي أن كل عمل كان المتبع فيه الهو بـإطلاق مـن غـير 
لأنه « :وعلل لذلك بقوله ,الأمر أو النهي أو التخيير فهو باطل بإطلاقالتفات إلى 

وداع يدعو إليه فإذا لم يكـن لتلبيـة الشـارع في  ,لابد للعمل من حامل يحمل عليه
ومـا كـان كـذلك فهـو باطـل  ,ذلك مدخل فليس إلا مقتضىـ الهـو والشـهوة

ذموم وإن جـاء في فإتباع الهو طريـق إلى المـ ,; لأنه خلاف الحق بإطلاقبإطلاق
ريعة فحيـثما زاحـم ـضمن المحمود ; لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضـعه لوضـع الشـ

ومـن أهـم شروط المصـلحة ألا يترتـب عليهـا  .)١( »مقتضاها في العمل كان مخوفاً 
لّ إذ لا شك أن الشـ لِ مصلحةٍ أَقَ وْ صُ رع يطلـب ـفوات مصلحة أعظم ولو مع حُ

                                                 
−هــ١٤١٤ −القـاهرة  −طبع الكليـات الأزهريـة  ١/١ −مصالح الأنام للعز بن عبد السلام  قواعد الأحكام في) ١(

 .م١٩٩١
مكتبة ومطبعة محمد علي  −الحميد  تحقيق  محمد محيي الدين عبد −٢/٢٨٣الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي ) ٢(

لمكلفين فيما يتعبـد بـه لـرب العـالمي نظر تفصيل اعتبار المقصود في العبادات والتصرفات كتاب مقاصد ااو, صبيح
 .م مكتبة الفلاح الكويت١٩٨١هـ ١٤٠١الطبعة الأولى  −وما بعدها  ٥٩عمر سليمان الأشقر . للشيخ د

 .١٢٤الموافقات بتصرف ) ١(
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تحصـيل أعظـم «لـذا تقـرر عنـدهم قاعـدة تحصيل المصـالح الأعظـم والأهـم و
 .»المصلحتين بتفويت أقلهما

     :مراعاة ثوابت النصوص :ثاني عشر
نصوص الشارع فيها ثوابت حاكمة على المسلمين يجـب الالتـزام بهـا سـواء 

أو لم تكن  ,أكانت معقولة المعنى أي ظهرت الحكمة منها وعلم السبب في تشريعها
شريعها فإنما المقصود التسليم بأحكام الشرع ولو كان معللة ولم تظهر الحكمة من ت

وهـذا خـاص  ,رأيه أو تعبيره يؤدي إلى معنى خلافه يـر المصـلحة ظـاهرة فيـه
نٍ ﴿ :ولذا قال تعالى ,بالمؤمنين المستسلمين لحكم االله وحكمته وعدله مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ وَ

ا قَضىَ االلهُوَ  نَةٍ إِذَ مِ ؤْ الاَ مُ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ نْ   وَ مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ يرَ ِ مُ الخْ ونَ لهَُ كُ عْصِ االلهَأَنْ يَ  يَ
بِينًا لاً مُ لاَ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ ى مـن االله أو ـفالحكم إذا مضـ, )٣٦: الأحزاب( ﴾وَ

ولا محل لحرية في مخالفته رأيـا أو  ,فهو العدل والحق الذي يجب إتباعه صلى الله عليه وسلمرسوله 
قـال  ,ونفـي لحقيقـة الإيـمان ,اتباع للهو ,باع خلافهبل إن مخالفة هذا وات ,فعلاً 

وكَ ﴿ :بنفي وإثبات ,تعالى بصيغة الحزم والتأكيد مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ فَ
ـلِيماً  وا تَسْ ـلِّمُ يُسَ ـيْتَ وَ ا قَضَ َّـ ـا ممِ جً رَ مْ حَ ـهِ سِ فُ وا فيِ أَنْ دُ ِـ ـمَّ لاَ يجَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ  ﴾فِيماَ شَ

 ).٦٥: لنساءا(
وعليه فكل ما  ,فحرية الرأي والتعبير محكومة بتوجيه وحكم الكتاب والسنة

أي لا حرية في خلافه رأياً أو  ,كان للشرع فيه حكم بات قاطع فلا محل فيه للتخيرُّ 
ويدخل في هذا الأحكام التعبدية والعبادية والأخلاقية وأحكام المعاملات  ,تعبيراً 

ويبقى بعد هذا مجال واضح رحـب  ,مما حكم فيها الشرع والجنايات وما إلى ذلك
 ,ومصـالح ,ومقاصـد ,في الأصول التي يحكمها تغير الحال زماناً ومكاناً وأعرافاً 

وهذا ميدان حريـة رأي وتعبـير لا تحـده إلا المبـادئ  ,واجتهادات في المستجدات
 .لاجتهادوهذا المجال الذي يطلق عليه الفقهاء ا ,والقواعد والضوابط العامة

وإنما  ,المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي« :قال الإمام الغزالي
ووجـوب الصـلوات الخمـس  ,نعني بالمجتهد فيه ما لا يكـون المخطـئ فيـه آثـماً 
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والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من تجليات الشرع فيهـا أدلـة قطعيـة يـأثم فيهـا 
هاد إذا صدر من أهله وصادف محلـه والاجت ,المخالف, فليس ذلك محل الاجتهاد

 .  )١(» كان ما أد إليه الاجتهاد حقاً وصواباً 
وعلى ذلك فما كان للشرع فيه حكم قاطع فليس من حرية للـرأي أو التعبـير 

فهو محض هـو لأنـه  ,حياله من قول أو اجتهاد ; لأنه حينئذ اجتهاد في غير محله
مْ ﴿ :ولذا قال تعالى ,في مقابل ما حكم الشرع فيه كُ أَنِ احْ لَ االلهُ وَ ـزَ ماَ أَنْ مْ بِـ يْنَهُ لاَ بَ  وَ

مْ  هُ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ ا إِنَّ ﴿ :وفيهم قال تعالى ,)٤٩: المائدة( ﴾تَ نăـ مْ إِلاَّ ظَ هُ ثَـرُ عُ أَكْ تَّبِـ ا يَ مَ وَ
يْئًا قِّ شَ نَ الحَْ نِي مِ غْ ولُـوا لمَِـ﴿ ,وقال تعالى محذرا, )٣٦: يونس( ﴾الظَّنَّ لاَ يُ قُ لاَ تَ ا وَ

ا  ذَ هَ لٌ وَ لاَ ا حَ ذَ بَ هَ ذِ مُ الْكَ نَتُكُ فُ أَلْسِ لىَ االلهِتَصِ وا عَ ُ ترَ امٌ لِتَفْ رَ بَ إِنَّ احَ ـذِ ينَ  الْكَ لَّـذِ
لىَ االلهِ ونَ عَ ُ ترَ فْ ونَ يَ لِحُ فْ بَ لاَ يُ ذِ  ).١١٦: النحل( ﴾ الْكَ

 :بالأخلاقيات الفردية والاجتماعيةالالتزام  :ثالث عشر
ن نشر الخـبر فقـد يكـون شـائعة أراد منهـا رواتهـا أوجب الإسلام التثبت م

مْ ﴿: البلبلة والفوضى قال تعالى نُوا لهَُ ينَ آَمَ ةُ فيِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ يحُ إِنَّ الَّذِ
ابٌ أَلِيمٌ فيِ  ذَ االلهُعَ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ لَمُ عْ تُمْ لاَ تَ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  .)١٩: النور( ﴾ يَ

من ستر مسلما في « :صلى الله عليه وسلمفقال  ,ويوجب على المسلم والمسلمة اتباع مبدأ الستر
 .)٢(»نيا ستره االله في الدنيا والآخرةالد

تَـبْ ﴿ :وينهى عن الغيبة والنميمة بين الأفـراد والمجتمـع قـال تعـالى غْ لاَ يَ وَ
يْ  يهِ مَ مَ أَخِ لَ لحَْ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَيحُ مْ بَعْضً كُ ـوا بَعْضُ قُ اتَّ ـوهُ وَ تُمُ هْ رِ كَ  االلهَ إِنَّ االلهَتًا فَ

ــيمٌ  حِ ابٌ رَ ــوَّ أتــدرون مــا الغيبــة? قــالوا االله « :صلى الله عليه وسلمو قــال , )١٢: الحجــرات( ﴾تَ
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول? : قيل ,ذكرك أخاك بما يكره :قال .ورسوله أعلم

 . )٣(»د بهتهإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فق :قال
                                                 

 .٢/٣٥٤المستصفى من علم الأصول للغزالي ) ١(
 .وإسناده صحيح ١٢/٤٠٥عمدة القاري ) ٢(
 .٢٥٨٩: مسلم رقم) ٣(
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قْـفُ ﴿ :قال تعالى .فالكلمة أمانة ,وءـة السـالـن قـلمين مـذر المسـويح لاَ تَ وَ
الْبَصَ  عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ ـئُولاً ـمَ سْ هُ مَ نْـ ـانَ عَ كَ كَ ـلُّ أُولَئِـ ادَ كُ ؤَ الْفُ  ﴾رَ وَ

لايلقي لهـا  ,االله إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان« :صلى الله عليه وسلموقال , )٣٦: الإسراء(
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سـخط االله لا يلقـي لهـا  ,يرفع االله بها درجات ,بالا

وغير ذلك من الأخلاقيات الفردية والاجتماعية كثـير  .)٢(»بالا, يهوي بها في جهنم
 .بالإضافة إلى كتب الترغيب والترهيب ,وقد تكفلت بها كتب خاصة بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٦٤٧٨: اري رقمالبخ) ٢(
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وقد يفصـح ويعـبر عنـه  ,نسانلإيتصوره ويضمره ا هو ما: رأي اصطلاحاال

وقد يعبر الفقهاء  .فالرأي وسيلته التعبير ,فيقول هذا رأيي أي الذي كنت أضمره 
  .عن الرأي بالاجتهاد
 .  أن يظهر الإنسان ما يفكر فيه بأي وسيلة مفهمة : ًالتعبير اصطلاحا

 :مفهوم الحرية
الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والعهـد الـدولي  عرفت الحرية في كل من

أن لكـل شـخص ) ١٨(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما نصت عليـه المـادة 
الحق في حرية التفكير والضمير والدين, ويشمل هذا الحق حرية تغيـير ديانتـه أو 

ا سواء وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاته ,عقيدته
 .أكان ذلك فردا أم مع الجماعة

وقد عرف الإسلامي الحرية بمفهومها الصحيح منذ أكثر من أربعة عشر قرنا 
والمجتمعات الغربية لم تعرف الحرية  إلا بظهور الثـورات الحديثـة في المجتمعـات 

فمفهوم الحرية في الأنظمة الغربية جاء ردة فعل عكسية لمـا كانـت تعـاني  ,الغربية
المجتمعات الغربية من اضطهاد وكبت خلال القرون الوسـطى وخاصـة مـن منه 

 .  الكنيسة التي مارست شتى أنواع الاضطهاد في مختلف المجالات
ر ـي ممارسة المسلم أقواله وتصرفاته بإرادة واختيار, من غير قســرية هـفالح
ضرار رعية ويـدرأ المفاسـد أو الإـضمن حدود ما يحقق المصـالح الشـ ,ولا إكراه

 .بالشخص ذاته أو مجتمعه أو الإضرار بالآخرين
ولقد دعا الإسلام في مصدريه الأساسين القرآن والسنة إلى اسـتعمال الفكـر 

 والعقل في جميع أمور الدنيا والدين 
هي تمتع الإنسان بكامـل إرادتـه في الجهـر بـما يـراه :  حرية التعبير عن الرأي

سـواء تعلـق بالشـؤون الخاصـة أو القضـايا  ,صواباً ومحققاً النفع له وللمجتمـع
  .أو قاعدة أو مبدأ شرعيا العامة, على ألا يصادم نصاً 
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 حرية التعبير والإساءة للإسلام عبر الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثة 
والأوربيــة عمومــا تفــترض الخــلاف  ,النظــرة العلمانيــة الإلحاديــة بخاصــة
وقـد أحـدث  .لتعبير وقضايا الاعتقادوبعضها يفترض العداء بين حرية الرأي وا
وزرع الكراهيـة بـين الـدين وحريـة  ,هذا استهانة بالمعتقدات وبـالرموز الدينيـة

وقـد اسـتفحل  ,التعبير وذلك باستغلال حرية الرأي والتعبير للاسـتهانة بالـدين
 ,ذلك في إعلان المبادئ الإلحادية عـبر وسـائل الإعـلام وخاصـة في الفضـائيات

حيث  ,اع عبر وسائل الاتصال الحديثة أو التواصل الاجتماعيـا شر منه مـوأخط
كما أن الرقابة  ,لا رقابة في بعض الدول تحت مظلة الحرية والنظم والمواثيق الدولية

ضعيفة في دول أخر. 
 مبادئ وضوابط حرية الفكر والرأي والتعبير 

ء ارلـوز رـمن الضوابط والمبادئ ما صدر عن المؤتمر الإسلامي التاسـع عشـ
 .٢٢المادة   −م ١٩٩٠أغسطس ٥إعلان القاهرة   في  الخارجية في

لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشـكل لا يتعـارض مـع المبـادئ ) أ ( 
 .الشرعية

لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ) ب(
 .وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية

ــة للمجتمــع الإعــلام) ج (  ويحــرم اســتغلاله وســوء اســتعماله  ,ضرورة حيوي
والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه, وممارسة كل ما من شأنه الإخلال 

رر أو زعزعــة ـبــالقيم أو إصــابة المجتمــع بالتفكــك أو الانحــلال أو الضــ
 .الاعتقاد

ي إلي التحـريض عـلي لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يـؤد) د ( 
 . التمييز العنصري بكافة أشكاله

على المبادئ السابقة التي تقيـد ممارسـات التعبـير  ,أيضاً  ,ويؤكد إعلان روما
دوة العالمية حـول حقـوق الإنسـان في الإسـلام التـي ـن النـر, حيث ورد عـالح
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الفـترة  مـن  عقدتها رابطة العالم الإسلامي في المركز الإسلامي الثقافي لإيطاليـا في
 م٢٧/٢/٢٠٠٠−٢٥هـ الموافق ٢١/١١/١٤٢٠−١٩

 :ضرورة الالتزام بالمبادئ التالية عند ممارسة حرية التعبير
أهمية ربط حقوق الإنسان بمرجعية تراعي المعتقدات والقيم الدينية التي  −١

 .أوصى بها االله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ورسله
من خلال مفهوم يرتكـز عـلى قاعـدة  ,اتضرورة ربط الحقوق بالواجب −٢

في بنــاء الأسرة والمجتمــع وعــمارة  ,التــوازن بــين وظــائف الإنســان واحتياجاتــه
  .على نحو لا يتعارض مع إرادة االله تعالى ,الأرض

وقد استوعب مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي أهـم قيـود أو ضـوابط حريـة 
 ,ضـوابطها :تعبير عـن الـرأيبشأن حرية ال) ٢/١٩( ١٧٦التعبير في قراره رقم  

 : فجاء في القرار .وتوصياته بشأنها ,وأحكامها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي 

دولة الإمارات العربية ( المنعقد في دورته التاسعة عشرة المنعقدة  في إمارة الشارقة 
نيســان إبريــل ٣٠−٢٦الموافــق,هـــ١٤٣٠جمــاد الأولى  ٥إلى  ١مــن ) المتحــدة 
 .م ٢٠٠٩

 :قرر ما يأتي
إن حريـة التعبـير عــن الـرأي حـق مصــون في الإسـلام في إطـار الضــوابط 

 :الشرعية
 :عن الرأي ومن أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير

عدم الإساءة للغير بـما يمـس حياتـه أو عرضـه أو سـمعته أو مكانتـه  :أولاً 
 .ونشر ذلك بأي وسيلة كانت ,قاص والازدراء والسخريةالأدبية مثل الانت

 .الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهو :ثانياً 
 .الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه  :ثالثاً 
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فـلا يجـوز التعبـير عـن  ,روعةـأن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مش :رابعاً 
أو تنطـوي عـلى خـدش الحيـاء أو  ,اُ بوسـيلة فيهـا مفسـدةالرأي ولو كان صواب

 .فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة ,المساس بالقيم
أن تكون الغاية من التعبـير عـن الـرأي مرضـاة االله تعـالى وخدمـة  :خامساً 

 .مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة
ثار التي قد تـنجم عـن التعبـير عـن أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآ :سادساً 

وما يغلب منهـا عـلى  ,الرأي, وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد
 .الآخر

وأن يتجنـب  ,أن يكون الرأي المعبرّ عنه مسـتنداً إلى مصـادر موثوقـة :سابعاً 
نُوا إِنْ ﴿ :ترويج الإشاعات التزاماً بقوله تعالى ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ـقٌ بِنَبَـأٍ  يَ اسِ مْ فَ كُ ـاءَ جَ

ينَ  ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ ا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الَةٍ فَ هَ ا بِجَ مً وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ  ).٦: الحجرات( ﴾فَ
ألا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شـعائره أو  :ثامناً 

 .شرائعه أو مقدساته
بير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمـة أن لا تؤدي حرية التع :تاسعاً 

 ويضاف على هذه القرارات  .وإحداث الفرقة بين المسلمين
 قول الحق والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر :عاشراً 

 مراعاة المصالح والمقاصد الشرعية :حادي عشر
   مراعاة ثوابت النصوص   :ثاني عشر
تماعية التي فصلها الكتـاب فردية والاجخلاقيات اللأالالتزام با :ثالث عشر

 .والسنة
 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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אא 
إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين عبد االله محمد بـن أبي بكـر ابـن قـيم  −١

مكتبـة  ١٩٥٥ −١٣٧٤الجوزية تحقيق الشيخ محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد  ط الثانيـة
 .مصرالسعادة ب

بتـاريخ  ٣٤٥٨العدد  −مجلة الحوار المتمدن  −الأستاذ محمد السنو  −بحث مفهوم الحرية  −٢
١٦/٠٨/٢٠١١  . 

 ١/٣٣سـتاذ عبـد القـادر عـودة لأسلامي مقارنا بالقانون الوضعي االتشريع الجنائي الإ −٣
 .محمد منير. مطبعة المدني بمصر أ ١٩٦٣−١٣٨٣الطبعة الثالثة 

 .لالمجلد الأوتفسير المنار,  −٤
 الجامع الصغير للسيوطي −٥
المركز الفلسطيني  ٣٠محمد فوزي الخضر . حرية التعبير بين النظرية والتطبيق  وأحكامها أ −٦

 .٢٠١٢كانون أول  −فلسطين −رام االله. للتنمية والحريات الإعلامية
لمجتمعات الغربيـة لم واـع المسـلام في المجتمـائل الإعـرأي في وسـة التعبير عن الـريـح −٧

 .عبد الحافظ بن عواجي صلوي. د
 .دار الفكر :دار النشر −إبراهيم شوقار  .حرية التعبير في الإسلام حقيقتها وضوابطها أ −٨
 .د إبراهيم أبو جابر.أ.حرية التعبير من منظور إسلامي وعلماني والنقد −٩

 .أحمد نهاد محمد الغول. حرية الرأي  في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية أ −١٠
 .االله بن جبير هاني بن عبد. حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه د −١١
 .محمد منير. حق الحرية في العالم أ −١٢
 .محمد عيد دياب. أ ٤٥حقوق الإنسان بين إعلان الأمم المتحدة والإسلام  −١٣
هـديل . م.س ومعبانضال . م.م ٢٠يرحماية حرية الرأي والتعبلي في  دولون القاندور ا −١٤

 .مالك
 .سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني −١٥
 .سنن أبي داوود −١٦
 .سنن الترمذي −١٧
 صحيح ابن حبان −١٨
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 .للألباني, صحيح ابن ماجه −١٩
 .صحيح الجامع الصغير للسيوطي −٢٠
 .صحيح النسائي للألباني −٢١
 .صحيح مسلم −٢٢
 .زآباديالقاموس المحيط للفيرو −٢٣
القاهرة  −ة ـريـات الأزهـع الكليـطب ١/١ −ام ـح الأنـالـي مصـام فـد الأحكـواعـق −٢٤

 .م١٩٩١ −م ١٤١٤ −
 .لسان العرب لابن منظور −٢٥
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته  −٢٦

جمـاد  ٥إلى  ١مـن ) ة الإمـارات العربيـة المتحـدة دول( التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
 .م٢٠٠٩نيسان  إبريل  ٣٠−٢٦الموافق ,هـ١٤٣٠الأولى 

 .مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي −٢٧
 .المستصفي من علم الأصول للإمام الغزالي −٢٨
 .معجم مقاييس اللغة  لأبي الحسين بن فارس بن زكريا  −٢٩
دار الفكـر سـنة : رـدار النشـ ١٥القرآن في تقرير حريـة الـرأي إبـراهيم شـوقار منهج   −٣٠

 .الأولى:الطبعة ٢٠٠٢:النشر
الطبعـة  −عمـر سـليمان الأشـقر . مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمي للشـيخ د  −٣١

 .م مكتبة الفلاح الكويت١٩٨١هـ ١٤٠١الأولى 
د محيـي الـدين ـتحقيق  محم −٢/٢٨٣اطبي ـم الشاـالموافقات في أصول الأحكام للإم  −٣٢

 .مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح −عبد الحميد 
ريعات ـموجز القانون الدستوري, عن حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدوليـة والتشـ  −٣٣

 .المحلية أحمد نهاد ومحمد الغول
في  وحرية الـرأي والتعبـير موقع الأمم المتحدة الشبكي للإعلام العالمي لحقوق الإنسان −٣٤

 .أحمد نهاد محمد الغول. المواثيق الدولية والتشريعات المحلية أ
 .٤٢٢٦مجلة الحوار المتمدن العدد  ٣ماجد أحمد الزاملي . ميثاق الأمم المتحدة أ −٣٥
 .دراسات ووثائق د محمد أمين الميداني −الميثاق العربي لحقوق الإنسان  −٣٦
 .وعة الحرةويكيبيديا, الموس −٣٧


